قراءآت فى علم الجمال 
حول 
(الاستطيقا النظرية والتطبيقية) 
دعناعطاوع م ]0 عمتلدع ]1 
(لع1اممذف ع لدعناع معط 1) 


القيمة الجمالية والالتزام 


دكثور 
محمد عزيز نظمىي سالم 


ع تناع طاععط 08 .وعصئظ .طمن اهز الثانى ‏ 5.0.2 


ككل 


بس لالد (ترعس, (ترعير 
قال الحق سبحانه وتعالى : 
(إن لمكم لواح سد (4) رب السّموات والأرض وما 
5007 المشارق (0) نا زين المستمام الدنيا 
به ينةالكواكب #0 


(سورة الصافات: آيات 5ع ©" مكية)» 


(0 


شكر وتقدير 
ْ افيد لله سبحانه وتعالي شاكرا إياه وكذا 
أساتذتي الأجلاء الأفاضل بكل تقدير, وأخص 'كذلك 
مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية لتعاونها طوال ربع 
ثرث 5 
ا مؤلف 


(ب.) 


إهدأء 


إلى مصر الحضارة والتاريخ والفن والإبداع والعطاء والبطولة والمعرقة... إلى 
مصر المكرمة المحروسة التى وهبها الله من الخيرات والتيل الكثير... إلى مصر 
الماضى والحاضر والمستقبل؛ عبقرية الزمان والمكان والإنسان... إلى مصر القيم 
والدين والأخلاق والعلم والحرية والسلام... أهدى إليها حبا وعرفانا بعض 
إبداعى الجمالى تواصلا لأجيال رواد التتوير» .. وحملة مشعل الحضارة 
والفكر والثقافة والفن والأدب يعد رحلة العمر القصيرة والمعاناة طوال ستوات 
الدرس والمرض والصراع من أجل إرساء قيم الحق والخير والجمال فى الحياة 
والخلود؛ و. البععث. 
الإإسكندرية ١6‏ مم. 

ا مؤقلف 
دكتور محمد عزيز نظمى سالم يوسف 


ج»2 


تصيير 


تعرفت على ملامح هذا النوع من الاهتمام الدراسى فى مجال فلسفة 
الفن وممارساته منذ أريعين عام ووجدت الطريق بعد ذلك يفضل رواد أوائل 
فى هذا المجال سواء فى الأدب وأجناسه أو الفن وأشكاله وتزودت من خلال 
دراستى الجامعية بكليتى الآداب والفنون بمعرفة مكتسية وخبرة ومنهج وكان 
التنظير الفلسفى بالإضافة إلى الممارسة الإبداعية والتذوقية متصلا طوال 
السنوات وتبين لى يعدما أضاء الطريق أمامى أساتذة أجلاء بمصرنا وغيرهم ممن 
تراسلت معهم بالخارج. 


وخطوت بعد سنوات التحصيل مجال الدرس والتعليم فكان الطريق 
ولايزال تكتنفه المشقة والمعاناة» لكن الإيمان يصنع المعجزات فعلى الرغم من 
شراسة المرض والصراع معه وجدت الخلاص فى العمل والدرس وكانت 
الدراسات الاستطيقية بمثابة شفاء النفس فآئرت فى السنوات الباقية أن أعطى 
بعضا) من المعرفة ومحاولة للتأمل فى علم الجمال سواء كان ذلك فى 
الاستطيقا النظرية أو التطبيقية وبذلت جهدا بين جامعات الزقازيق وحلوان والمنيا 
وعين شمس وطنطا والإسكندرية وقناة السويس وأ كاديمية الفنون الكثير. من 
أجل التعريف بهذا اللون من المعرفة المتواضعة متعوانا فى ذلك ومسترشدا 
بأساتذتى الكبار وبزملائى امجتهدين وبأبتائى وتلاميذى الواعدين . 

وتأتى هذه الصفحات من خلال طبعة الكتاب مختوى على موضوعات 
جادة وجديدة... مؤكدة أهمية هذا اللون من الدراسات الجمالية ومحاولة 
التفسير لإشكالياتها التى تتصل بالجمال والقيم والإبداع والتذوق والتقدير 
وارتباط الفن بالإنسان والمجتمع والواقع والبيئة والدين والحضارة. 


0 


وكاتب هذه السطور يزعم فيما يرى وقد يختلف فى المقولة مع أصحاب 
الرأى الآخر إلا أن الخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية» فالكل يسعى إلى 
محاولة التعرف والاقتراب من اليقين والحقيقة. 

وليس أدل من الخلاف الذى قام بين «أثنين سورينوتاةآتنان5 .15 ) وبين 
«شارل لالو ه1هة .01 حول الخلاف فى الرأى بالنسبة لموضوع الاستطيقا 
بين النظرية والتطبيق. فالرأى الأول يزعم أن موضوع الاستطيقا هو قيمة العمل 
الفنى كما ضمن ذلك سوريو رأيه فى كتابه عنوتطاعطاوة '[ ع0 عتمم هآ 
(1929) بيئما يزعم هآ 8آبأنها تعنى بأصول النظرية الجمالية والقيمة والتجربة 
الجمالية أساسا . 

وكأى علم معرفىئ يقبل وجهات النظر والتفسيرات امختلفة فإن التعرف 
على دراسات وأبحاث نظرية وتطنيقية ومحاولات تنظيرية مستقبلية تعطى 
للدارس وللاستطيقا مزيد) من الثراء والقيمة المنهجية وأكاد أزعم أيضاً أن بعض 
ألوان المعرفة والممارسة التطبيقية تقترب من مجال الاستطيقدا فيما يتصل 
بإشكالياتها الأساسية كالإبداع الفتى والتذوق والحكم والنقد فثمة محاولات 
من جانب علماء النفس أو علماء الاجتماع أو علماء الأتقروبولوجيا أو غلماء 
البلاغة والنقد للاقتراب من الاستطيقا. 

ومتذ مخاولة يومجارتن صاحب مصطلاح الاستطيقا (5١1/1١179/57/1م)‏ 
الذى أشار إليه فى مؤلفه بنفس المصطالح عام ٠176م‏ ثم عام 1754م خلال 
القرك التاسع عشر. 

تبذل الجهود العلمية المتخصصة فى الجامعات بالخارج وبشرقنا وبمصرتا 
نحو إرساء قواعد هذا العلم والمعرفة التى ترقى بمستوى البحث والدرس فى 


ص 


مجالات الفنون والآداب جميعا إضافة للثقافة وللحضارة للمجتمع الإنسانى. 


ويشعمل هذا الكتاب على الموضوعات والأبحاث الآتية: التى استمر 


إعدادها على الوجه المبين: 
أولا : الفن بين الدين والأخلاق 001 
ثانيا1 : القيمة الجمالية والالتزام ام 
ثالهًا :الجمالية وتطور الفن 7م 


رابع : جماليات مستقيلية (نحو علم جمال موسيقى) 1137م 
خامسا : نظريات الإبداع الفنى. 1351م 

سادسا : الفن والبيئة والمجتمع. 537١م‏ 

سابعاً : دور الفن فى التغير الثقافى. 995١م‏ 

ثامنا : المدخل إلى علم الجمال 555١م‏ 

تاسعا : (النظرية الجمالية عند افلاطون وأهم المراجع والمصادر فى الاستطيقا) 954١م‏ 
عاشراً : مصطلحات جمالية ونقدية. 556١م‏ 


ومجموع هذه الموضوعات يمقابة موسوعة ممختصرة للاستطيقا د(علم 
الجمال) فى مجاليها النظرى والتطبيقى) . 


وتردف الدراسة بشيت بأهم المصادر والمراجع العربية والأجنبية. ولعل 
القارئ يجد الفائدة المرجوه . 


والله ولى التوفيق ٠»‏ » 
ا مؤلف 
د كتور. محمد عزيز نظمى سالم يوسف 


مايو 1556م 


القيمة الجمالية والالتزام 


الجزء الثانى 
لاحل ١‏ 


القيمة الجمالية 


عولج موضوع الالتزام بالقيم بين المشتغلين بالدراسات الاستطيقية معالجة 
مستفيضة إلا أن وجهات النظر احتلفت فيما بينها اختلافا كبير)ء ولقد )١١‏ 
انعكست الجاهات التزعة السوسيولوجية والتزعة السيكولوجية والنزعة الاستطيقية 
على تناول موضوع القيم بصفة عامة والقيم الجمالية وارتباطها بالقيم الدينية 
والخلقية بصفة خاصة. 

ومن خلال التعرف على الأصول الفلسفية للمدارس والنزعات الفنية 
الحديثة والمعاصرة يتضح لنا خنصائص نسق القيم لديها وموقف فلسفة الجمال 
من مشكلة حكم القيم العطرعع 0 7/2106 ونتبين أيضا أهمية دور القهم 
الدينية والقيم الخلقية فى تقييم الحكم الجمالى. 

إن كات موضوع البحث درس من زوايا متعددة 57 باعتباره مجموعة 
أنساق قيمية 5تدعاد[5-عدالة77 وأنه بالإمكان دراسة القيم كمدلولات. 

فقد لاحظ ديوى أن المشكلة فى دراسة موضوع القيم هى مشكلة 
منهجية ومن أى وجهات النظر ندرس موضوع القيم والتقييم. 

لقد تناولت الفلسفة مشكلة القيمة منذ بدايات الفكر الفلسفى فمنذ 
أفلاطون 27 دارت المناقشات الفلسفية للقيمة؛ حيث رأى أن الخير 6004© هو 
القيمة العليا أو المبدأ المدالى وأن القيمة فوق الواقع كما ربط أفلاطون الميتافيزيقا 
بالأخلاق وعتطعنع (2) عتدما حدد الطبائع الثلائة للخير» أى المشاعر العخيرة 


زهرفق ئ 


القيم اللاتينية 7216168 وبالفرنسية 78161155 ربالاتجليزية 7811165 ويالألمانية عات ]لا. 
64 . م.1979 بعططة/ كله 10عشة8 عط ,برع بوعططآ .3 (2) 
(؟) محمد عزيز نظمئ سالمء علم الجمال الاجتماعى ص 55 دار المعارف 15487 . 
القع[ ,اجتمعط1 عسلة/ا لصة وعتطاظ 01 ,متعاديز5 ,ممتلقطة5 77.5 (4) 
.24 .0 ,1968 ,عادم ا 


ونعنى بها السعادة والأفكار الخيرة ونعنى بها الحق والإدراك الخيرة ونعنى 
الفضيلة. ولقد ساد هذا التقسيم لفترة طويلة فى تاريخ الفلسفة. 

وتوارئت الفلسفات فى العصور الوسطى هذا القصور على الرغم من 
الاهتمام بالجانب العملى الذى يستهدف محقيق السعادة للإنسان. وكان جل 
اهتمام الفلاسفة مد النظر إلى القيم من وجهة النظر الثيولوجية يتظرة هرمية من 
خلال اعتيار أن القيمة هى (ما ينبغى أن يكون للفعل الإنسانى) . وبصفة عامة 
فالقيم تشكل الأساس العام للأخلاق وللدين وللجمال. 

وبفضل ما أضافه كانط غضةكا من مدلولات للقيمة خاصة فيما أسماه 
بالقانون الأخلاقى باعتياره مدلول عقلى يمائل قيمة الله والحرية وهى بمثابة قيم 
عملية لها نفع يفوق الفهم النظرى للقيم» ولقد ظل المفهوم الكاتطى للقيم 
فترة من الزمان إلا أنه استخدم بالمعنى الاصطلاحى كنظرية للقيمة أو مبحثاً 
للقيم'١؟‏ عناله/7 2ه بزومء1 . ولقد ظهرت فى العصر الحديث مذاهب فلسفية 
متعددة لدراسة القيم وهدفها هو دراسة المسلمات الأساسية للقيمة فيما يتعلق 
بالإنسان والعالم والحقيقة. ومن أبرز هذه المذاهب الترعة المثالية هنادء10 العى 
تعطى أولية فعلية للقيمة بمعنى أنها تنظر إلى القيم باعتبارها أنها مسبقة 
:هنمث إما يواسطة مصدر عقلانى أو مصدر إلهى. فأصبح بالإمكان التحدث 
عن عالم ثمالى عالم للقيم سابق للوجود وهو عالم فعال أو تراتستتدالى يأخخذ 
شكل الواجب الأخلاقى 34ع1ا0 340:31 ويدرك بطريق الحدس «مقنتطم1 
وهذه القيمة أو الأمر الأخلاقى هى الدافع أو امحرك للإنسان وسلوكه. 


صا ,1969 .2.17 ,.كتدنا كعأمصتلا] ,عتسلة7؟ 01 ع تلطعبماة عط1 بممسموة8 (1) 
10013110 


بينما ميحد أن النزعة التجريبية أو الأمبريقية <دعك114م:8 بأشكالها المتعددة 
ترفض ادعاء المثالية بوجود طبيعة أولية للقيمة ويوضح فلاسفة التجريبية أن 
جوهر القيمة هو الإدراك الحسىهم0تامعءع:ط وأن القيمة موضوع للتجرية 
ويمكن التعرف عليها عن طريق الحس التجريبى. بمعنى أن النزعة التعجربية 
شبهت أحكام القيمة بالأحكام العلمية وتشعبت التجريبية إلى تيارات برجماتية 
صسكتنة عم ووجودية ددنلدةادعاو:ظ وماركسية مروندية/ة . 

ود أن البرجماتية ترفض الطبيعة المطلقة للقيمة وتنظر إليها من وجهة 
نظر النعائج ومن رواد هذه النزعة بيرس 2655 وليم جيمس وجون ديوى -26 
دعدهة1 عق :ز02 وتقرر أنه لا شىء نهائى فى القيم الإنسانية وأن القيمة ما هى 
إلا بواسطة احتيار الشعور 5دعدكدا5010م0© 0 بواذنادعاء5 فالقيمة هنا تنطوى 
على اختيار وحرية ولا تعيد معايير بدور الإنسان ولا امتلاف بين القيمة 
الفردية والخير الاجتماعى. 

أما الماركسية فترجع إلى التطور المادى التاريخى للمجتمع لتفسير القيم» 
فالقيم لا تفهم يعيدة عن البيئة الاجتماعية؛ وأن وجهات النظر الأخلاقية أو 
القيم الأخلاقية وهى الانتاج الطبقات الاجتماعية فالقوى الانتاجية هى التى 
تخدد البناء القيمى أو البناء الفوقى 6تنا هناك :6م51 متضمنة الأيديولوجية 
والقيم الأخخلاقية والدينية والجمالية حسب تغير البناء الطبقى للمجتمع؛ إلا أن 
التفكير الطوباوى للماركسية فشل تماما فى تكوين نظرية عن القيم. 

أما بالنسبة للنزعة الوجودية فترفض أى نسق ميتافيزقى للقيم» على الرغم 
من أنها تؤكد أن الإنسان هو القيمة العليا 2١(‏ ويععقد سارتر أنه إن كان 


تعطصعة 5107 .5 ,املا منود .1.2 ]0 طامط [معزه5 عط ,تعالة (1) 
.26 .م ,3 .وآ ,1949 


للإنسان أن يحقق ذاتيته عليه أن يعى حريته ويتحمل مسكوليته الناجمة عن 
هذه الحرية. بمعنى أدق أن الوجودية مخض الإنسان بالحرية لخلق القيمة وأفعال 
الإنسان سلسلة من المظاهر التى هى ذاته وهو ما تشير إليه الوجود (يأن الوجود 
سابق على الماهية أو الذات) . 
وعلى الرغم من أن ميحث القيم 2١(‏ الفلسفية فالأخلاق .كنام لة:ه1/1 
ومبحث الجمال أو القيم الجمالية ومبحث الخلق تتعلق يالقيم بصفة عامة إلا 
أن نظرية القيمة أوسع مجالا من كونها أخلاق أو جمال أو دين. وتتحدد 
مشكلات القيم فيما يتعلق بالواجبات والالتزامات 0611820025 فى مختلف 
المجالات الخلقية والدينية والجمالية2'0 ويحدد ممعم .5 .22125 المقصود بنظرية 
القيمة بقوله (؟» أنها تتضمن مجموعة من المشكلات العامة مجموعة من 
الدراسات التى تعرف يعلوم القيمة وتشمل الأخلاق والجمال والمنطق والمعرفة 
والاقتصاد والسياسة والاجتماعء وأدى المزيد من التخصص إلى الانفصال 
يعضها عن بعض». 
ومن هذا يتضح أن هناك اختلافات فى الرأى حول التفسير النظرى 
للقيمة إلا أن معظم الفلاسفة يعتبرون أن التقسيم عملية ذاتية تخرج عن نطاق 
التفسير الأمبريقى . 
هذا مجمل ما أثير من دراسة موضوع القيم فى زواياه الفلسفية التى 
تناولتها النزعات والفلسفات المثالية والوجودية والتجريبية والماركسية وكلها تؤكد 
115-0000000 .م ,1967 ,كعناكه/ عنط قصة صدك/ة ..1آ./] ,تعاكتع ص19 (1) 
.7م .1958 .امكتلة0 1ه ,.كتصلا رعطة/ اه وععننهد5 عط متعومعظ8 (2) 


.17-20 .مم ...1010 (3) 
9 .م 14ط1 (4) 


أهمية وظيفة القيم فى الفكر الجمالى والأخلاقى والدينى الذى اتضح فيما 
سبق عندما تتبعتا أيعاده ومسلماته فى المذاهب والحركات الفنية المعاصرة التى 
تعتى أساسا بالجانب الاستطيقى وتريط الجانب الدينى والأخخلاقى بالمعايير أو 
القيم الجمالية وتوظف الفن فى جوانب الحياة المتعددة» بمعنى أن القيمة 
الجمالية والالتزام متلازمان من ناحية والإيداع الفنى والحرية مرتبطا به من 
ناحية أخخرى . 

لذا يععين علينا من ناحية أخرى أن نعرض لأهم المذاهب الفلسفية 
المعاصرة التى أدلت بدلوها فى موضوع القيم الجمالية وارتباطها بالقيم الدينية 
والأخلاقية وذلك من خلال شخصيات فلسفية رائدة فى مجال الدراسات 
الاستطيقية. ولقد تخرينا بعض هذه الشخصيات الفلسفية لما أعطته من أبعاد 
وآراء متكاملة فقى موضوع الالتزام والقيمة الجمالية» وتما لا شك فيه أنه ما من 
دراسة فى هذا المجال إلا وتستشهد بما قاله هؤلاء الفلاسفة الجماليون. 

وسنعرض فيما يلى لكل من مذاهب ريد وسانتيانا والآن وسارتر وكروتشه 
علها تلقى الضوء على الدراسة من ناحية وتعبر عن موقف الفلاسفة المعاصرين 
من القيم الجمالية المعاصرة. 


مذهب ريد 
فى القيمة اجمالية والالتزام الجمالى 


يستهل هربرت ريد مومع 81 2١9‏ فى كعايه «بزاعزءهن5 لصد أعض (5) 
«الفن والمجتمع؛ فى فصل أفرده عن التحولات الأساسية فى القيم المعاصرة أن 
حركات الفن الكبرى تتحدد فى الفن الأكاديمى البرجوازى» والحركات 
الثورية فى الفن التى يمكن أن نقسمها إلى مدارس التعبيرية والواقعية التتبعية أو 
السويريالزم والتجريدية كما تتحدد فى الفن الوظيفى ويقصد ريد بالفن 
الأكاديمى البرجوازى ذلك الفن الذين يبقى على تقاليد عصر التهضة 
(الرينسانس)» سواء من ناحية المثالية أو الواقعية الشعبية. والذى امتد أثره من 
التجلترا إلى غيرها من البلدان وكما يقول رينولدز 1620105 فى تعريفه 
للكلاسيكية «ثمة أشياء متميزة فى فن التصوير نطلق عليها محاكاة الطبيعة 
بينما تستهدف الفنون ١كتمالها‏ فى التعبير من وجهة نظر مثالية للجمال من 
ذات الفنان لا تتطايق تمام مع الأصل» بينما نعنى بالواقعيّة أنها تنسجيل 
وترجمة وتستند إلى الحواس ويأمانة بقدر الإماكن كما تعنى بالتعبيرية ذلك 
الخط من الفن الذى لا يستند إلى موضوعية الحقائق فى القيمة أو أفكارنا 
المجردة عن هذه الحقائق وإنما من خلال المشاعر الذاتية للفنان نفسه أو بمعنى 
آخر من صميم ذاتية الفنان وشخصيته» ولذا فالتعبيرية تختلف من فنان لآخر 
اختلافا واضحاء فتعبيرية الجي ركو تختلف عن مونتازتزاء أو فان جوخ أو موتك» 
لآن التعبيرية تستند أساسا إلى الخبرة الذاتية للفنان ومشاعره الخاصة؛ . 

.128 .م بلرأعاء50 لمة انث ,0هقع5 .8 (1) 
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ومن هذا المنطلق يتضح لنا أن أبرز الحركات الفنية ومدارس الفن المعاصر 
تستند إلى أصول ومبادئ جمالية يحتمل على الفنان المنتمى إليها أن يلتزم 
بقيمها الجمالية ومعنى ذلك أن يلتزم الفنان ويتحتم عليه موقا فى ممارسته للفن. 

وما لا شلك فيه أن ممارسة الفنان وتعبيره الجمالى يستند أساساً إلى 
مقومات جمالية؛ ذلك لأن الأصل لدى الفنان هو القيمة الجمالية فى نطاق 
الممارسة الإبداعية للفن. مثاله كمثل رجل الأخلاق الذى يستهدف القيم 
الأخلاقية فى نطاق الفعل الأخلاقى أو السلوك الخير ومعنى ذلك أن الفتان 
يسعى إلى البناء الجمالى ليس إلا دون أى ارتباط أو تدخل لعنصر غير جمالى 
فى الممارسة الجمالية» وقد وضحح من قبل أن ثمة ارتباطات بين الفن وغيره من 
العناصر الغير جمالية كعتصر الالتزام الديتى أو الأخلاقى أو السياسى أو 
الاجتماعى؛ ومن ثم يصبح الفن فى خدمة أغراض نفعية أو يكون للفن 
وظائف متعددة فى مجال الدين والأخخلاق والسياسة والاقتصاد وإلى غير ذلك 
من الوظائف التفعية فى الحياة وامجتمع. 

لد انحصرت أبعاد الرؤية لمعنى الالتزام فى تلك القيم التى يفرضها 
المجتمع على الفتان ويجعله خادما لها يسعى جهده لتحقيقها. ولعل الخلط بين 
الالتزام والإلزام فى ممارسة الفن قد أدى إلى سوء الفهم وعدم الوضوح بين 
معنى الالتزام الذى هو اختيار حر من خلال ذلك الفنان وبين الإلزام الذى هو 
قسر من خارج الفنان تفرضه اعتبارات عديدة ترجع إلى عرف أو دين أو 
أخلاق أو منفعة؛ فالنوع الأول حرية واختيار والنوع الثانى فرض وإجبار» ولكن 
قد يأتى الفنان وقت يتعايش تلقائيا وفى حرية تامة ومع قيمة غير جمالية فيأتى 
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عمله الفنى متطابقا بين القيمة النفعية والقيمة الجمالية فيصبح التزامًا وموقفا 
ذاتيا للفئان إزاء قيمة أخلاقية أو دينية مثال ذلك الفتان الإسلامى الذى 
استمسك بقيمة الدين وأيرزها من خلال عمله الفنى؛ وعلى هذا يمكن أن 
نقرر منذ البداية بأن ئمة التزام جمالى نابع عن النزعة المدرسية التى ينتمى إليها 
الفنان. 

ولعل تعدد المدارس الفنية يفسر تعدد أنماط وأساليب التعبير الفنى نتيجة 
التزام مدرسى يضعه الفنان للمواصفات الفنية التى يستند إليها كل مدرسة 
ويقتنفها الفنان المنتمى إليهاء وبمعنى أدق أن لكل مدرسة موقا بصدد القيمة 
الجمالية وعلى الفنان الذى ينعمى إلى هذه المدرسة» وتلك أن لا يخرج عن 
مفهوم القيمة الجمالية التى نحددها المدرسة الفنية» لقد كانت يدايات الالتزام 
المدرسى بالمفهوم السكولاستيكىنناقة501001 مع عصر النهضة حيث ازدهر 
الفن الأكاديمى أو الكلاسيكى الذى مخدد فى مرحلة الفن الحديث ‏ بصورة 
النيوكلاسيكية والتى يكتيها بعد ذلك صور للمدارس الفنية ,كالرومانسية ثم 
الواقعية وهذه الا تجاهات العامة التى سادت الحياة الفنية كانت بمثابة مرحلة 
تمهيدية للفن المعاصر ومدارسه التى تنوعت وتعددت» فوجدنا التعبيرية 
والطبيعية والقنطرة والوحشية والإشعاعية والتأثيرية والانطباعية والتنقيطية 
والأسلوبية والسريالية والرمزية والبدائية والدادية والتجريدية والهندسية والبنائية 
والتلصيقية أو الكولاج والباوهاوس والفارس والأزرق والميعافيزقية والأورفية 
والمشتغلين والأنبياء إلى غير ذلك من مدارس الفن المعاصر ونزعاته . 

وتاريخ الحركة المدرسية فى الفن المعاصر يوضح تمام مدى التزام الفئان 
بالقيم والآصول الجمالية للمدرسة الفنية التى ينتمى إليها. 


ويبدو أن مدارس الفن المعاصر قد غلب عليها الاهتمام بالأسلوب 
المدرسى والاهتمام بمقاييس المدارس الفنية ومواصفاتها فحسب أو بمعتى آخر 
فإننا ترى أن ثمة نزعة استطيقية التزمت بها معظم المدارس المعاصرة ولهذاء قل 
اهتمام الفتانين بالانتجاهات الدينية والأخلاقية وغيرها. 

غير أننا نلاحظ من ناحية أخرى أن غلبة وسائل الإعلام وسلطتها على 
الانتاج الفنى من حيث أنها من أهم مصادر التمويل للفنانين قد دفعت يبعض 
هؤلاء إلى الخضوع لمتطلبات الدعاية والإعلام وبذلك يمكن استبعاد قسم 
كبير من هذه المنجزات الفنية التى انتمهت وجهة نفعية مادية. 

والأمر الذى لا شك فيه أن الالعزام بمعناه العام يعسع ويتجاوز نطاق 
القيمة الدينية والمجتمع كما يتجاوز حدود القيمة الأخلاقية والمنفعة ويبتدى لبا 
بوضوح نوع من الالتزام الزصلى والأصيل ألا وهو الالتزام الاستطيقى أو 
الجمالى فى إطار المدرسة الفنية التى ينتمى إليها الفنان المعاصر. 

إن التزام الفنان المدرسى مثله كمثل التزام الفيلسوف الوجودى بالفلسفة 
الوجودية والماركسى بالفلسفة الماركسية والبرجماتى بالفلسقة البرجماتية. 
ويقدر تعدد المدارس الفنية تتعدد الالتزامات المدرسية التى تتمايز فيما بينها حول 
مفهوم القيمة الجمالية والمقومات الجمالية للعمل الفنى. ولقد شهد الفن 
المعاصر هذا النوع من الالتزام المدرسى حول القيمة الجمالية ومعنى الجمال 
وطبيعة الفن ووظيفته وكلها عناصر جمالية بالدرجة الأولى تتعلق بالبناء 
الاستطيقى للممارسات الفنية التى يمارسها الفنان يصرف النظر عن الواقع 
الاجعماعى أو الأوامر والنواهى الدينية أو الأخلاقية. 

إننا نتبين بوضوح ما يذكره ريد عن الوظيفة فى الفن من حيث أن الفن 
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تشاط عملى يخضع لمنهج فنى فى العمل» كما يخضع لأسلوب ونمط 
تعبيرى معين وللمادة الوسيطة كالرخام والحجر أو الفرشاة بالنسبة للتصوير كما 
يخضع كذلك لأصول الصنعة الفنية المدوضع عليها. ولعل أبرز مجسم 
لاستخدام الفن كوظيفة عملية ما يذ كره والتر جروبيوس عن الباوهاوس 
كمدرسة فتية تستخدم التكنيك الفتى فى أغراض الصناعة والتصاميم الصناعية. 
ومثال الأشكال فى تعدد وظائف الفن هو ذلك التعارض بين النزعة العقلانية 
التى تتضمن انخيلة والإبداع وبين النزعة العملية والنزعة الآلية. ولعل فن 
العمارة هو الفن الذى يوحد بين هذه المتناقضات فى إطار فنى متككامل . 

ومن ثم فالوظيفة الفنية فى مجال الصناعة لا تخلو من نوع من الالتزام» 
يظهر بوضوح فى مدرسة الباوهاوس ياعتبارها تستهدف من استخدام التكنيك 
الصناعى كأسلوب لتحقيق القيمة الجمالية للعمل وللانتاج الفنى (23 . 

وفى مجال تقسيمتا وتقييمنا لمعنى الالتزام المدرسى والقيمة الجمالية, 
تبين لنا ما لايد ع مجالا للشلك من أن الالتزام المدرسى هو التزام أصلى وأصيل 
يقع من القيمة الاستطيقية أساسا ويجد الفنان نفسه ملتزما بأصول المدرسة 
الفنية التى ينتمى إليها وتفرض عليه إطارا تشكيليا لا يخرج عنه فى تعبيره عن 
الموضوعات الجمالية. وكما أن الالتزام المدرسى قد يرتبط ياعتباره التزام) ذاتيا 
بنوع أخخر من الالتزام الغير ذاتى يستمد قيمه من مبادئ الأخلاق أو الدين أو 
السياسة أو المنفعة» وقد أشرناء قد يتطابق هذا الالتزام الأول والشانى بما لا 
يتعارض كل منها مع الآخر إذا تبع هذا النوع فيأتى العمل الفنى بصورة معبرة 
عن الالتزام النى الذى يعبر عنه الفنان بحرية من ذات الفنان واختيار» ولعل هذا 


)١(‏ اجمهت مدارس الباوهوس «البلوريدر إلى هذه الوجهة. 


الالتزام المدرسى قد أغفله كثير من المشتغلين بالدراسات الجمالية لنظرتهم 
القاصرة التى ححصرت معنى الالتزام فى العناصر الغير جمالية دون أن تلقى بالا 
بالعناصر والمقومات الاستطيقية أو الجمالية أساساء وسيتضح لنا من دراستنا 
التكاملية للالتزام هذه الأبعاد حيث تلقى أضواء على معاث الالتزام وارتباطه 
بالقيمة الجمالية فى العمل الفنى. 
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مذهب كروتشة )١'‏ 
فى القيمة الجمالية والالتزام الجمالى 


يظهر اهتمام بندتو كروتشه الفيلسوف الإيطالى بالدراسات الجمالية فى 
مؤلفاتهء خاصة (المجمل فى علم الجمال) والذى صدر عام ١17١‏ وكتابه 
الأول المعنون ياسم «الاستطيقا بوصفها علم التعبير أو علم المعانى» الذى صدر 
قبل ذلك فى عام 1507 ولا تنفصل آرائه الجمالية عن سياق مذهيه 
الفلسفى العام » وبوصفه معبرً عن المذهب المثالى فى جانبه الروحى مده يطلق 
على مذهب الفلسفة الروحية ويرى أن ما يميز الكائن الحى الإنسانى هو 
النشاط الروحى الذى يبدو فى صورتين» صورة العلم وصورة العمل» فالعلم 
يشير إلى المعرفة الإنساتية إما عن طريق الحدس 608ئد106 أو عن طريق المتطق 
ونعمكآء أى معرفة عن طريق الخيال للأشياء بواسطة الفرد وإما معرفة عن طريق 
الذهن للعلاقات الكلية. 

و بمعنى آخر معرفة للصور 5ع1:0288 أو معرفة للتصورات والمفاهيم © 
5ههنامعء »: هذا بالتسبة للنظرهية المعرفة عند كروتشهء أما بالنسبة للعمل 
فيتقسم إلى صورتين» الصورة الزولى تتعلق بالنشاط الاقتصادى لتحقيق غايات 
فردية» والصورة الثانية نشاط أخلاقى لتحقيق غايات كلية. 


ويجمل التشاط الروحى عامة فى مراتب أربع أو مستويات أريع هى: القيم 


من الفلاسفة المعاصرين (196317-1855) ممثلى للفلسفة المثالية يقرب من أنصاف الهيجلين له 
العام , وكتاب «الجمل فى علم الجمال؛ 5 
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التى يسعى إليها نشاط الإنسان مثلة فى قيمة الجمال وقيمة الحق وقيمة 
المنفعة وقيمة الخير ويوازيها علوم الجمال والمنطق والاقتصاد والأخلاق. 
والقيمة والوظيفة إلى غيرها من موضوعات العلم. 

ويصف علم الجمال بأثة علم لا معيار: ى 76الأقصده]1 ره[ أى أنه علم 
وصف عكتتامعنعوع10 أو كما يسميه أنه علم الإدراك العينى أو المشخص حده© 

ماع05 أو علم التعبير. 

إن تساؤلاات كروتشة حول ماهية الفن فى كتابه (المجمل فى علم 
الجمال) يجيب عليها «بأن الفن رؤية مهما ه515ة أو حدس «ممنانتهمة1 أو 
بمعنى آخر هو رية العين أو رية بالعيان. 

ويقرر كروتشة بأن الفن ليس واقعة أو ظاهرة فيزيائية كظاهرة الضوء أو 
الصوت أو الحرارة» كما أنه ليس تريدات رياضية كالمثلب والمكعب والدائرة 
وعلى هذا فموقف كروتشة من علم الجمال هو أن علم الجمال علم نقدى 
ما يقبل النزعة التجريبية أو القياس التجريبى: لأن موضوعه يتعلق بحقيقة 
وخطوط . ومن هنا نتبين موقفه من أن الظاهرة أو الحقيقة الجمالية ليس لها 
وجود مادى ولأها حقيقة روحية تتعلق بها نفوسنا. 

كما يقرر كروتشة بأ الفن لا يقصد من ورائه نفعا أو تحصيل لذة أو 
اجتناب ألم» الفن.عنده تأمل ومعرفة حدسية؛ إن موقفه يعارض بشدة موقف 
المذاهب والآراء التى توحد بين الفن واللذة أو بين الفن والمنفعة. ويعطى مثلا 


لذلك فإننا قد نشاهد لوحة قد تستثير فى نفوسنا ذكريات طيبة ولكن اللوحات 
قد تكرن قبيحة من الناحية الفنية أو العكس من ذلك فقد تكون جميلة من 
الناحية الفنية ولكنها تترك أثرا يغيضا على النفس. 

ويتضح أيض! موقف كروتشة عن الالتزام بالقيمة الأخلاقية فى الفن» إذ 
يدكر هذا الرأى الذى يقول يأن الفن فعل أخلاقى» فالفن يبععد عن مجال 
الإرادة ذلك لأنه إذا كانت الإرادة الخيرة هى قوام الإنسان الفاصل فهى 
ليست بالضرورة قوام الفنانء ذلك لأن قيمة الأخلاق أو مقولة الأخلاق لا 
تنطبق أصلا على العمل الفتى من حيث هر كذلكء إذ يستحيل الحكم على 
اللرحة من حيث هى يأنها مقبولة مرذولة من الناحية الأخلاقية؛ إلا إذا كان 
بالإمكان أن تقر بأ شكل المربع مثلا له قيمة أخلاقية» وأن المثلث لا قيمة 
أمحالاقية له. 

ومجمل قوله أن الفن يخرج تماما عن نطاق القيمة الأخلاقية؛ وأن 
ذهب البعض إلى القول بأنه من واجب القنان أن يوجه التاسس نحو الخير وأن 
ييث فى نفوسهم كراهية الشرء وأن يعمل على تقويم رإصلاحهم أخلاقهم 
وأن يسمو بتربية الجماهير وينشر المثل الأعلى» إن كروتشة يقرر صراحة بأن 
مثل هذه الأمور لا يستطيع الفن أن يقوم با أكثر ما يستطيع الهندسة ذلك» 
لأنه يرفض أساسا ميدأ الفن الملتزم أو الموجه 6عن'.آ 1نهاءآ. 

ولكن ليس معنى ذلك أن الفنان يخرج عن القيم والأصول الأخلاقية 
فهو إنسان يقوم يواجبه نحو الإنسانية ويؤدى رسالته كواجبًا مقدساء. فللفن 
رسالة أسمى من اللذة أو المنفعة؛ وعندما يذكر كروتشة أن الفن تصور 
للمشاعر فإنه لا عتقاده بأن الفن يتعلق بالحدس وبالتالى يبعد عن مفهوم 
التصور والمعقولية» فلا يمكتنا مثلا أن نحكم على أعمال الفتان بأنها صادقة أو 
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كاذية من الناحية الميتافيزيقية أو التاريخية» فالفن لا يخضع لحكم المنطق العقل» 
لأن الفن يستند أساسا إلى الخيال والفكر متمايزان. لذا فالموضوع الجمالى 
صورة فردية أما الموضوع العقلى فهو مفهوم كلى. 

كما يميز كروتشة بين الفن والقيمة الدينية أو المعنى الدينى» فالفن يتميز 
عن الظاهرة المقدسة أو الواقعية الدينية» فيجب ألا تخلط بين الفن والدين. 
ويتكر تماماً أن يكون للدين سلطة فى الفن الحقيقى» كما أن الفن يتميز عن 
العلوم والمعارف الفيزيائية الرياضية فهو يبتعد عن التجريد والتصنيف والتقسيم لأنه 
يتسم بالروح الشعرية التى تتعارض مع صراحة العقل وأحكامه وقوانينه. 

ويتكر أيض) كروتشة أن يكون الفن مجرد واقعة نفسية أو ظاهرة وجدانية 
من حيث أن الفن صورة أو شكل يصدر عن حدس لا عن عاطفة»؛ فالحدس 
يضفى على الفن الرمز والغتائية «نوتعتز.آ © دمؤناه53:36» ويعارض كروتشة 
أيضاً تلك النزعات أو المدارس أو الأنماط الفنية التى تنسب الأعمال الفنية إلى 
الكلاسيكية أو الرومانتيكية وإنما يقرر بأنها أثار أو تمثشلات حدسية ووجدانية. 

ولكروتشة رأي قد يتشابه مع اتين سوريو عالم الجمال الفرنسى من حيث 
قوله «أت كل الفنون تسعى إلى بلوغ مستوى الموسيقى فالفتون جميعاً هى 
ضروب من الموسيقى» وبمعتى آخر أنه يشير إلى وحدة الفنون الجميلة من 
حيث أنها تنبع من مصدر واحد وهو الحدس الجمالى . 

ويصدد العلاقة أو الصلة بين الشكل والمضمون أو الصورة والمادة» يعارض 
كروتشة القول بأن الفن صورة فحسب أو مضمون فحسبء كما يرفض 
كروتشة محاولة التوفيق بينها على أساس أن الصورة تضاف إلى المائدة ويقرر يأن 
الفن نشاط تعبيرى لا يضاف إلى التأثيرات الحية وإنما تصاغ هذه التأثيرات 


١و/‎ 


وتشكل بفعل النشاط التعبيرى بمعنى أن التركيب الجمالى أولى أو مسبق أى 
أنه مؤلف من العاطفة والصورة على شكل حدسى وكأنه يستعيد مقاله كانط 
(من أن العاطفة يدون الصورة عمياءء والصورة بدون العاطفة جوفاء» . وفى إطار 
هذا المفهوم لا يفرق بين الحدس والتعبير أو بين الباطن والظاهر. وهذا جعل 
كروتشة يتعرض لمشكلة الصلة بين الفن والطبيعة. لا سيما وأن مذهب أرسطو 
فى الفن يقوم على المحاكاة أو التقليد للطيبعة ويرد كروتشة على ذلك بأن 
الخيال الإبداعى هو الذى يخلع على أشياء الطبيعة الجمال بمعنى أننا حين 
نطلق على يعض الأشياء الطبيعية صفة الجمال فإنتا ندركها من خلال ذواتنا 
ونضفى عليها قيمة جمالية. 

وعلى هذا فالنظرية القائلة بأن الفن محاكاة للطبيعة يرفضها كروتشة 
تماما؛ لأنه يستبعد مفهوم الجمال الطبيعى من دائرة علم الجمال. وثمة وجهة 
نظر طريفة لكروتشة وهى توحيده بين علم الجمال وعلم المعانى أو بمعنى آخر 
بين فلسفة الفن وفلسفة اللغة لأنهما يهدفان إلى التعبير. 

ولو تمخضنا مذهب كروتشة فى الفن» لتبين لنا أن الفن نشاط حدسى 
تعبيرى مستقل تماماً عن القيمة والمعايير أو الالتزام الأخلاقى أو الدينى أو 
السياسى أو أى نوع من الالتزام» وقوله بأن الفن للفن إنما يعنى استقلال الفن 
عن العلم وعن المنفنعة وعن الأخلاق» فالفنان ليس عبد) للأأخلاق أو خادما 
للدين أو تايعا للسياسة. ذلك لأن الحقيقة الجمالية أو القيمة الجمالية مميزة عن 
القيمة الحديئة أو الأخلاقية وغيرها من المعايير السائدة فى المجتمع البشرى. 


وهكذا نيد كروتشة فى إطار مثاليته الروحية يخلص الفن والقيم الجمالية 


.5١ د. محمد عزيز نظمى سالمء الإبداع فى علم الجمال» ص‎ ١ 
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مذهب سانتيانا )١١‏ 
فى القيمة والالتزام الجمالى 


لم يكن ساتتيانا مجرد فيلسوف جمالى فحسب بل إن اهتماماته الفنية 
والأدبية وممارسته لكثير من الفنون كالتصوير والرسم والرواية والنقد والشعر 
تشهد بجلاء ووضوح على تعمقه الفن ومشكلاته. ويبدو غريبًا أن يقف 
موقف الغورة الكوبرنيقة أو الكانطية على فلسفة الجمال فيقبت دعائمها من 
حيث أراد أن يقوض أركانها. فإن كان قد أنكر علم الجمال أصلا أو فسلفة أو 
الاستطيقا فقد أكدها بمؤلفاته فى هذا المجال» خخاصة كتابه الإحساس 
بالجمال ناسدء8 02 عمدء5 الذى نشره عام 855 ثم كتابه العقل فى الفن 
تخ مأ تمقوع12 الذى نشره عام إلى جانب مجموعة من الدراسات 
والمقالات صدرت عام 19175 . 


وإننا لنجد إطار) لفلسفة الجمال فى كتابه الأول عن نظرية الجمال وفى 
كتايه الثانى عن فلسفة الفن إن كان يغلب على مذهب النزعة السيكولوجية 
والأخلاقية التى تهتم يتحديد وظيفة الفن فى الحياة الإتسانية. 


ويفرق سانتيانا بين معنيين للفن» المعنى العام ويتحدد فى تلك العمليات 
الشعورية الفعالة الى يشكل الفنان المادة الفنية ليؤثر فى البيكة الطبيعة» فالفن 


)١(‏ فيلسوف معاصر يتسى رلى النزعة الروحية من أصل أسبانى 1851 - )١1167‏ عاش بأمركيا 
وأوربا وله مؤلفات عديدة فى مجال علم اللجمال «الإحساس بالجمال إأنتق8 01 2562856 
عام 5 وه«العقل فى الفن أت 12 8685012) عام 115 وله مقالات عديدة فى مجال 
فلسفة الفن. 

(؟) المرجع السايق» ص 84. 


يهذا المعنى استجابة للحاجات الإنسانية للذة والمتعة وهو ما نقعمده بالفنون 
الجميلة كانث عضذ8 يتقسيماتها امختلفة من فنوث حركية وفنون سمعية وفنون 
اللغة والأدب. وهذا المعنى ينحصر فى الغريزة التشكيلية التى لنجدها لدى 
الكائنات الحية جميعاء فهى بمثالة مثل حيوى يؤدى دورا إيجابياً فى البيئة 
وهذا هو الفن بالمعتى العامء أما المعنى الخاص أو المفهوم لمصطلح الجمال فهو 
أضيق مجالا من ذلك ويصف القيم الجمالية بأنها تلك القيم الجوهرية الامنة 
فى أعماق الوجود وهى التى ححَمَق الكمال للحياةء ومن ثم فالعلاقة بين القيم 
الجمالية بصفة عامة من خلال العمل الفنى مخقيق قيم) استطيقية أى قيمأ 
جمالية. 

وتجد سانتيانا يحرص على تميز القيم الجمالية عن غيرها من القيم» 
كالقيم الأخلاقية والقيم الدينية والقيم العملية النفعية؛ إذ يصف سانتيانا القيم 
الجمالية أو الاستطيقية بأنها قيم إيجابية تمنحنا لذات حقيقية:» أما القيم 
الأخلاقية فهى قيم سلبية تسعى إلى مجنب الألم والبعد عن الشرء لذا كان 
عالم الأخلاق عالم الواجب والإلزام والزمر والتكليف والتواهئ عالم صراع, 
بينما عالم الفن والجمال عالم الحرية والمتعة واللذةء لذا اقعرن العقل بالأخلاق 
الجدية والمشقة بينما اقترن العمل الفنى بالحرية واللعب واللهو. ومن هنا 
يمكن القول يأن إحساسنا بالجمال إنما هو إحساس يوجود خير ايجابى. 

وئمة فارق أخر بين القيم الجمالية والقيم الأخلاقية ألا وهو أن القيمة 
الجمالية تتضمن قيمتها فى ذاتها على عكس القيم الأخرى والقيم الأخلاقية 
فهى وسائل ووسائط لتحقيق غايات أخرى. 


ويضيف سانتيانا أن الخبرة الجمالية تبعا لذلك تمثل نشاطًا حراء كا يميز 


سانتيانا بين اللذة الجمالية وغيرها من اللذات ‏ ويعارض نظرية كانط عن كون 
اللذة الجمالية كلذلة كلية. وذلك لأن تنوع الأذواق دليل قاطع على استحالة 
الوصول إلى حكم كل فى مجال امجال» فالأحكام الجمالية نسبية ولعل تاريخ 
الفن وتطور الأنماط والطرز الفنية يشهد بذلكء وإن كنا نصف أحكامتا أو 
تقديرنا للجمال بالكلية أو العمومية ذلك أننا نتوهم أن أنواع أو ضروب الجمال 
التى نعجب إنما تكمن فى باطن الأشياء وليس فى ذاتناء ألا أثنا لو ععرفنا 
حقيقة وهى أن القيم الجمالية ذاتية بطبيعتهاء لأدركنا أن موضوعية القيم تنشأ 
عن انطباعتنا لإدراكاتنا الحسية. ويجمل سانتياتا تعريف الجمال بقوله «أنه اللذة 
المتحققة موضوعيا» وليس عجيباً أن يرى سانتيانا أن اللذة تتدخل فى معنى 
الجمالء ذلك لأن الفكر اليوتانى كان يعتير اللذة عنصرا جوهريًا من مناظرة 
الظاهرة الجمالية» ما جعله يعد الجمال قيمة خالصة إيجابى . وبهذا يستبعد 
فكرة القبيح عن مجال الدراسات الاستطيقية» كما ند سانتيانا يطبق معايير 
القيم الجمالية على نماذج مصنفات الفن الكلاسيكى دون سواه. 

وسبق أن أشرنا إلى أن سانتيانا يفرق بين القيم الجمالية والقيم الأخخلاقية 
أو الدينية» إلا أنه يحاول أن يرد القيم الأخلاقية والفضائل الخلقية كالشرف 
والصدق والنقاء إلى الفضائل الجمالية» لأن مبعفها هو النفور عن القبح ويهذا 
التصور يعود بنا سانتيانا إلى الفكر اليونانى القديم الذى يجمع بين الخير 
والجمال 2تطادع 152150-12 . 

ولعل موقف سانتيانا فى الجمع بين الجمال واللذة يبدو متعارضا أن 
تذوق الجمال ليس مجرد إدراك حسىء وإنما هو إدراك لقيمة. والإدراك 
الحسى دائم التغير أم إدراك القيمة فهو ئابت» ولكن فيما يبدو أن سانتياتا 
استهدف من فكرة اللذة المقترنة بالجمال هى التى تفسر الخبرة الجمالية وتبين 


لح 


فى جلاء أو وضوح الكمال الوجودى؛ والذى يتضمن فى جوهره القيمة 
الجمالية وفى مظهره الإحساس باللذة وبهذا يبدو ساتتيانا منطقيا ومقبولا ومن 
نم يقيم الحياة الأخلاقية على مبداً الكمال الذى يتحقق من خلال الفن أو 
بمعنى أدق هو حَقيق التوافق الذاتى مع الطبيعة. 

يحدد سانتيانا القيم الجمالية أو مقومات الجمال فى عناصر ثلاثة : المادة 
والصورة والتعبيرء فالقيمة الأولى تشير إلى اللذة الحسية عن طريق معطيات 
الحس ولاسيما حاسة البصر التى هى أقوى اللذات وأكثرها ارتباطا بالإدراك 
الحسى والخبرة الجميلة. ومن ثم فا محسوس المرئى بما عليه من ألوان مشار 
للإعجاب و«اللذة وينتقل اللون من كونه تأثيراً حيا إلى تأثير وجدانى. كما 
يوضح سانتيانا أثر الوظائف الحيوية وأهمها الغريزة الجنسية فى الشعور الجمالى 
وعلى هذا فإن سائتيانا يقف مع القول بالجمال الحسى على عكس النظريات 
والمذاهب الجمالية المثالية التى تذرى العنصر الحى أو المادى فى الجمال . 

ويتصل المقوم الأول أى القيمة المادية الحسية بالصورة أو الشكل» ذلك 
أن إدراك الجمال يستند إلى فسيولوجية الأجهزة الحسية. خاصة الأشكال 
البصرية التى تتولد نتيجة حركة غريزية تنطبق الصورة على الجزء المركزى 
للشبكية بالعين» ونتيجة لتوالى الإحساسات وتكرارها يكون هذا الانطباع 
مقترنا بتهيج فى مركز الإبصار فتتكون شبكة من الارتباطات بين الإحساس 
بالنقط السطحية على اللوحة وانتقالها إلى مثيلتها بالشبكية على هيئة علاقة 
هندسية وبالتالى فالأشكال الهندسية تعتبر قيما جمالية ولهذا يطلق سانتيانا على 
الأشكال الهندسية كلمة الجميلة أو الرشيقة. 


أما الموقف الثانى فيستيعد الفن عن الحياة تماماء فيحجر على الفن والقيم 
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الجمالية باسم الإلزام والرقابة الأخحلاقية وهذا يساير وجهة نظر أفلاطون الذى 
طرد الشعراء من جمهوريتهء لأن الفن مفسدة للأخلاق. أما الموقف الثنائى فهو 
ينسب إلى الفن قيمة نسبية باعتباره عامل من عوامل التقدم للروح الإنسانية 
عامة فيتجاوز القيم الجمالية إلى قيم دينية أو أخلاقية أو علمية» فالفن له قيمة 
دنيا عن سائٌ قيم الحياة. أما الموقف الرايع الذى يدافع عنه سانتيانا فهر أن الفن 
يخوضع صميم الحياة الكلية لللإنسات من أجل يق المثل الأعلى فالفن بهذا 
المعنى مرتبط بالحياة الإنسانية لا ينعزل عنها. ومن تلك القاعدة الجماعية يقيم 
اتجاهات ومذاهب الرمزى والتعبيرى فيقرر بأنهما اتجاهان هزيلين للتعبير عن 
مظاهر الحياة والقيمة الجمالية» وكأن ساتتيانا يلزم الفتان ياحترام ثالوث الفضيلة 
والحكمة والجمالية لارتباط الفن بالقيم الأخلاقية والقيم الجمالية فى إطار 
الحياة أو النشاط العقلانى. 

وفى مجال تقسيمنا لمذهب القيمة الجمالية عند سانتياناء فإننا جد أن 
نقطة البداية لفلسفة الجمالية هى اللذة التى تستهدف الخير فى إطار القيمة 
الجمالية» وذلك لاعتقاده بأن القيمة الجمالية تقوم على فعل إيجابى وليس 
على فعل سلبى كالشر. لذا فإن الصلة بين علم الجمال وعلم الزخلاق صلة 
وثيقة» لأن سانتيانا يخضع القيم الجمالية الأخلاقية ويخضع القيم الأخلاقية 
للقيم الجمالية فالفن لا يتفصل عن السلوك الإنسانى. لهذا يد سانتتيانا يقيم 
المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الرومانتيكية فى الفن» باعتبار أن المدرسة الأولى 
تأكيد للقيم الإيجابية فى حين أن المدرسة الثانية تأكيد للقيمة السلبية وهذا 
التقييم الذى يقسم المدارس الفنية عند سانتياتا مبالغ فيه فكل من الكلاسيكية 
والرومانتيكية يمثلان التجاهين فنيين لا يمكن أن نحكم على واحد منهما 
بالأفضلية لأن النزعة الكلاسيكية التى تشير إلى الموضوعية فى العمل الفتى 


انف 


بينما تشير التزعة الرومانتيكية إلى التلقائية أو الذاتية ومن ثم فاستمساك سانتيانا 
بالكلاسيكية يحصر القيمة الجمالية فيها ويستبعد عما سواها من النزعات» 
كما يخلط بين القيمة الجمالية والقيمة الجمالية الخالصة ويقرر بمبدأً الالتزام 
بمبدأ الالتزام لغير القيمة الجمالية فى العمل الفنى. 

وواضح من الإطار الفلسفى لمذهب ساتتيانا أن الإحساس هو الأصل فى 
إدراك القيمة الجمالية وأن القيمة الجمالية ترتبط بالمثل الأعلى الذى يحقق 
التوافق بين الخير والجمال أى أن المذهب الجمالى عنده يريط بين القيم 
الجمالية الخالصة وبين غيرها من القيم العملية كالقيمة الأخلاقية والقيمة 
الدينية والقيمة النفعية. وينتهى المطاف بستتيانا إلى تقرير أن القيمة تنحصره فى 
المضمون لا فى الشكل لأنها تكمن فى المثل الأعلى التى تنطوى عليها 
الأشياء وبذلك تستحيل القيمة والخبرة الجمالية مع كونها حتمية حسية إلى 
قيمة صوفية عليا. وما انتهى إليه سانتيانا يبدو متعارضا مع بدايات مذهبه 
وفلسفته الجمالية فقد ابتدأ بالإحساس وانتهى إلى المثل الأعلى. بدأ يالجمال 
الحسى من المادة وانتهى إلى الجمال الصورى المعبر عن المثال الأعلى والالتزام 
بالقيمة الأخلاقية فى العمل الفن ومهما قبل يصدد تقييم فلسقته الجمالية 
حول القيمة الجمالية وارتباطها بالقيمة الأخلاقية فإن ما ترجمه عن العلاقة 
التبادلية بينهام يؤكد صلة الفن بالحياة ويستبعد مبدأ الفن للفن الذى قال به 
غيره من فلاسفة وعلاء الجمال ويؤكد مبدأ الالتزام . 

وكأنتا هنا بصدد مدارس التجريدية والتكعيبية والبتائية والهندسية التى 
تعالج الموضوعات الجمالية أو الرؤى الفنية معالجة هندسية فهى بذلك تخقق 
قيمة جمالية خالصة. كما أن علاقة التماثئل أو التناظر أو السيتمرية -تناع ص5 
385 031 تعير عن إحساس جمالى بالتكافؤٌ والاقتصاد. كما أ الوحدة فى 


ع" 


التنوع أو وحدة الفكرة تفيد المبدأ الأساسى أو القيم الاستطيقية للمدرسة 
الكلاسيكية. 


كما جد أن المدرسة البنائية والتركيبية تستند أساسا إلى وحدة الشكل 
وعناصره التى تكتمل فيها البنية #كتناءنمهاة و الإنشائية «مناعنساكه00©) وقد 
يبتعد المنظر الجمالى عن التحدد 8108انتممعاء12 خاصة فى المناطر الطبيعية 
وجدءة لهصدآ فتعطى إحساسا غير محدد 1221105جم106]6 فيسقط المشاهد 
انفعالاته وأحلام اليقظة على تلك الأشياء أو الأشكال للطبيعية وهذه الصفة 
تعتبر هى الأساس التى تقوم عليه المدرسة الرومانتيكية إذ تعنى بكل خصائص 
الموضوع الجمالى اللامحدد أو اللامتناهى على عكس المدرسة الكلاسيكية. 


ومجمل القول أن مذهب سنتيانا الجمالى الطبيعى الذى يستند إلى 
الجمال الصورى محوره الإحساس باللذة ثم يأتى التعبير 159ودهءم5 الذى 
يضفى على المضمون الجمالى دلالة وحدانية منتجة اقتران المضمون المادى 
بالشكل الصورى وهذا الأساس فى حد ذاته قيمة جمالية يسميها سانتيانا 
جمال التعبير أو القدرة التعبيرية /ذ65519:م:*15 ويستطرد سانتيانا بقوله أن 
الجمال ويثق الصلة بمظاهر الحياة الختلفة ويحدد فى كتابه (العقل فى الفن) 
غتخ صذ دوكوع1 أن هناك مواقف أريعة أو وجهات نظر أربع هى؛ الفصل التام 
بين الفن والحياة بدعوى (الفن للفن) وبالتالى بالفن مستقل تماما عن 
مظاهر الحياة وهذا الموقف يقول به فلاسفة الجمال والفنانون فالفن بمثابة 
عبادة وجمال خالص. 
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مذهب آلان(١)‏ 
فى القيمة والالتزام الجمالى 


يعتبر آلان من رواد الفلسفة المثالية المعاصرة الفرنسية» وهو إلى جاتب 
مذهبه الفلسفى العام له فلسفة جمالية واضحة المعالم أفرد لها يعض موّلفاته 
ومقالات التى يدأها بكتابيه (نسق القنون الجميلة كاعخ ع«عد8 دعل وسعاور5 
الذى نشره عام ١7‏ و(عشرون درسا فى الفنون الجميلة) 5صمجع1 :مهالا 
كاقة #اناوعط و16 عناق الذى تشره عام 7١‏ وكتابه (تمهيدات لعلم الجمال 
اوناع طاكظ 'لكعتنهمنصية|2:6) ونشره عام 11195 . وهذه المؤلفات توضح 
أهمية موضوعات الجال فى فلسفته. 

ولعل محور مذهب لان الجمالى يستند إلى رفضه للحدس كمبداً للفن 
والإبداع الجمالى ويربط يين الفن أو القيمة الجمالية وبين القيمة النفعى 
ونفى بذلك أنه يربط الفن بالصتاعة فالكلمة «ؤتاتث أصدق فى التعبير عن 
الفنات من كلمة عادنارث والإبداع الفنى خرية جمالية يخوضها الفنان دون 
فكر مسبق ويذكر أن الشاعر لا يبدأ مشروعه قصيدته وهو فى ذهنه أنها قصيدة 
جميلة وكذلك الرسام لا يقرر بأن اللوحة جميلة قبل أن تتحرك الفرشاة 
بالألوان وكذا المثال الذى يتحت تمثالا فكل هؤلاء يتكشف أمامهم روعة 
وجمال عمالهم الفنى من خلال التعيير رويد رويدا. 

واسترسالا لقيمة العمل أو الصناعة الفنية فإن تصور آلان للفن ليس تمد 
(1) فيلسوف معاصر ممثلى النزعة امثالية بفرنسا )1191-١7/4(‏ له مؤلفات فى مجال علم الجمال 


والفنون الجميلة عاتث :تاق 8 165 5116) 169025 1/1581 عام -تتسمتاعرظ 
نت 001 و:تمهيدات لعلم الجمال 6110006 ماوع'(1» عام ١311725‏ 


كن 


ورفض للواقع والطبيعة والمادة؛ لأن الفنات يستلهم الطبيعة والموضوع الجمالى 
لتنظيم شحناته الإبداعية والمادة هنا من محور الفن والقيمة الجمالية فعلى حد 
قوله آلان أن الرسام بلا ألواث ليس رساما والنحات بلا رخام ليس نحانا 
والموسيقى بلا ألحان ليس ملحنا ويعير عنه بقوله «لابد للفنان أن يتذكر الواقعى 
2621 1.6 لا الممكن عا16ضووه2 ع.1آ فالواقعى هو وحده الجميلء وعلى الفنات 
أن يفكر كثيراً فى عمله وتفكيره ينصب أساسا على ما هو موجود بالصلة 
الفنى بتحقيق ذلك» . 

وموقف الفنان فى رأى آلان من الطبيعة موقف إيجابى وليس موقفاً سلبيا 
فليس الفنان يحاكى الطبيعة على وجه الدقة وإنما هو حر يلتزم فحسب 
بقواعد العمل والحرفة الفنية» فهنا يتضح من قول آلان أن الالتزام هنا نوع من 
التكنيك أو الأسلوب الحرفى يندرج نحت القيم الجمالية وليس هذا الالتزام هو 
الوحيد الذى يلتزم به الفنان فإنه ينادى أيض) بالالتزام الأخحلاقى إذ يرى أن الخير 
صورة من صور الجمال ويتفق فى ذلك مع الفلسفة الكلاسيكية» والمدرسة 
الكلاسيكية فى الفن التى تجعل من القيمة الأخلاقية شكلا من أشكال 
القيمة الجمالية. ويدلل على رأيه هذا الذى يذهب إليه بأن عبارة فعل جميل 
دوناءة ءلاء8 عهتآ فى اللغة الفرنسية تصف الفعل الأخلاقى التبيل أو 
الفاضل يأنه فعل جميل وعلى هذا فتوجد علاقة وثيقة بين الخير والجمال 
وإن كان الجمال كقيمة خالصة ليس فى حاجة إلى ترجمة بلغة الأخلاق أم 
بلغة الدين» ولكن آلان يستطرد بقوله أن الجميل يتخذ طابعا دينيا وهو الذى 
يجعل الأسرار الدينية مقدسة نتلمسها بوضوح وجلاء فى الفنون المختلفة؛ 
ويؤكد آلان تلك الصلة القديمة بين القيمة الجمالية والقيمة الدينية فيقول «أن 
الفن ارتبط من قديم الزمان بأقدس عقائد الإنسان وأسمى أفكاره وأرفع قيمه) 


يف 


لذا يدابع آلانت مذهب أرسطو فى التطهر أو الكاثرسيس 5ذقتقطاة© فيرى أن 
للفن مضمونا أو قيمة أخلاقية يتمثل فى التسامى بأرواحنا أو مقاومة شهوات 
النفس» فالفن يؤدى وظيفة أخلاقية تطهيرية» ويعبر الفن كذلك عن السعادة 
العميقة حينما نحس بالجمال وإحساسنا بالجمال يقترن بإحساسنا الأخلاقى 
وهو شعور بالطمأنينة. وعن طريق الفن يفتح أمامنا العالم الإنسانى الذى لا 
يحده زمان ولا مكان على حد قول دوفرييه فى كتابه (فينومونولوجيا التجربة 
الجمالية) . 

كما جد أن آلان يقسم الفتون على أساس كمىء» فهناك فتون جماعية» 
وفنون فردية» فالفئون الأولى كالموسيقى والغناء وإلرقص والتجميل والفنون 
الشائية كالرسم والنحت والأثاث والخزف يينما يرى أن فن العمارة حلقة 
وسطى بين الجماعية »#ناه00116 والفردية 6تثقاناه5» ونمجد تصنيقا آخر له 
للفنون» فيرى أن هناك فتنون حركية وفنون سكونية» الأولى توجد فى زمان 
وتتحققق بفعل الجسم الحى والثانية توجد فى مكان تتحققق فى -حيز من العالم» 
وثمة مقارنة يعقدها الانبين فن التصوير وفن النحت ويرى أن هناك فارق 
جوهرى بين التمثال واللوحة, ذلك لأن هناك عنصر ميعافزيقى وراء التمثال 
بينما يوجد عنصر سيكولرجى فى اللوحة. ففى التصوير حركة وفى النحت سكون. 

إن فلسفة آلان الجمالية محورها إذن القيمة الجمالية أو العنصر المادى أو 
ثراء المادة من الناحية الجمالية ويعطى مثلا لذلك حين يقرر بأنه عندما تتواجد 
الفكر فى الشكل» فإتنا نكون بصدد صناعة وليس فن. وأن الفن كى يكون 
فنأ إنما يتكشف من خلال الممارسة والعمل الفنى دونما فكرة مسبقة. كما 
يسترسل آلان فى بيان الصلة بين القيمة الجمالية والقيمة الأخخلاقية من أجل 
المثل الأعلى وربطه بين الخير والجمال. وليس غريبًا على آلان وفلسفته 


ا 


الجمالية هذا الموقف فقد تأثر يكل من هيجل وكانط فى أساسيات القيمة 
الجمالية ووظيفة الفن. 

لقد قامت بعض مذاهب الفن ومدارسه الحديثة والمعاصرة للترجمة أيعاد 
هذه الفلسفة التى صاغها آلان فهى فلسفة تستند إلى إبراز القيمة المادية للفن» 
أو ثرائهاء وهذا ما نجده تماما فى المدرسة الهندسية والبنائية أو التركيبية كما 
نجده فى مدرس الباوهاوس والمدرسة التلصيقية أو الكولاج» فهذه المدارس 
والنزعات الفنية تكشف عن قيمة المادة الوسيطة فى العمل الفنى وتبرز دلالتها 
الجمالية من حيث الشكل والحجم والمساحة وقابليتها للتشكيل وملمس 
سطحها إلى آخره من صفات وخصائص تكتيكية يستخدمها الفنان عندما 
يعمل» ويتأثير هذه الفلسفة الجمالية وجدنا مجالا جديد) للفن الذين 
يستهدف قيمة نفعية أو بمعنى آخر وجدنا مجالا للفن فى عالم الصناعة. 

ومن هذا المنطلق وجدنا دراسات مستفيضة ومتخصصة تدور حول علم 
الجمال الصناعى وتطبيقات الفن فى مجال الصتاعة. حتى نستطيع القول يأن 
القيمة الجمالية فى الفن انتقلت إلى مجال الحرف الصناعية واقترنت قيمة 
الجمال بقيمة العمل وبقيمة القدسية ذلك أننا فى مجال صناعة الأثاث مغلا 
لنجد القيمة الجمالية وإذا اتقلنا إلى مجال العمارة الدينية أو المعابد والأديرة 
والكنائس جد القيمة الجمالية. 

ومن ثم يمكن أن نتيقين يأن ما ألقى عليه الضوء الآن فى فلسفعه 
الجمالية كان ترجمة وتطويراً لكقير من مذاهب ومدارس الفن الحديث 
والمعاصر والتى قرتت بين الفن والصناعة من ناحية وبين القيمة الجمالية 
وغيرها من القيم» كالقيمة الأخلاقية والقيم الدينية. 
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وإن كان هنالك اعتراض منهجى أو نقد لفلسفته فإنما تتحدد أساساً فى 
المبالغة الشديدة فى التطابق بين القيمة الجمالية وغيرها من القيم كالقيمة 
الأخلاقية لأنه ثمة اعتراض وهو إن كنا نحكم على أفعالنا وسلوكنا الأخلاقية 
بقيم جمالية كما نقول أن فضيلة الصدق فعل جميل فإن جاز هذا التعبير» 
فلا يجوز أن نقول بأن هذا التمثال شرء لأننا فى مجال القيمة الجمالية لا 
نحكم على الأثر الفنى إلا بقيمة جمالية فقط فإن مجاوزنا هذا على حد قول 
آلان بالعلاقة التبادلية بين الجمال والخير فإننا لا نعبر عن واقع العمل الفنى أو 


كرمتة , 


مذهب سارتر )١(‏ 
فى القيمة الجمالية والالعزام الجمالى 


ثمة عبارة شهيرة لجان بول سارتر #تماكة5 .1.8 وهى (الفن إما تخيل ولا 
واقعية وإما التزام وحركة) وتشير هذه العبارة إلى محور فلسفته الجمالية التى 
تناولها فى دراساته ومؤلفاته ونقدهء فقد نشر عكنةصاع 1:02 ..1 المتخيل ثم كتابه 
وهو الادب 1181056 12'نان ]05 أ5ت'0010)ء ومن مؤّلفاته السايقة ند سارتر 
يحاول أن يحدد نوعا من الوجود للموضوع الجمالى وفى موقفه الفلسقى 
يقف بين الئرعة السيكولوجية المغالية أو المتطرفة فى الفن «موذعه1هطاء,ز:2 وبين 
النزعة الواقعية 2تؤذله126 حيث تقرر الأولى أن للموضوع الجمالى وجود فهو 
بمثابة شىء وتقرر النزعة الثانية بأن للموضوع الجمالى وجود بمثابة تصوراً 
وتمثل» بينما يقرر سارتر بأن الموضوع الجمالى بمثابة موضوع متخيل. ولا 
يعشكل ولا يدرك إلابفضل الوعى الذى يعتبره لا واقعياء لأنه يوجد فارق بين 
الإدراك الحسى والتخيل» وهتاك اختلاف بين ما هو لذاته أه5 عناه2 وبين ما 
هو فى ذاته 501 1.658 فالصورة المتخيلة تتجلى فى الموضوع حين يظهر غائباً 
أصءوطث بالرغم من حضوره 1656206م 59. 
ويقصد حجان بول سارتر بالخيال تلك الحرية. ويصف الموضوع باللا 
واقعى 1:1:5561 ويستطرد سارتر قوله بأن الموضوع الجمالى يستلهم الفنان 
المبدع من ناحية ويكون بمثابة نداء عاءممى للمتذوق ويطابق سارتر بين 
)١(‏ فيلسوف فرنسى مغاصر 14:31 - 198) ممثل للفلسفة الوجودية له مؤلفات فلسفية عميقة 
ومسرحات وأعمال أدبية أآإى ومن أهم مؤلفاته فى مجال علم الجمال والفن والأدب (ما هو 


الأدب» ويقف موقفا مميزآ من قضية الالتزام فى الفن والأدب. 


نض 


المدرك الحسى والمتخيل باعتباره وحده للموضوع الجمالى أو الظاهرة الجمالية 
وكأن سارتر يطايق بين اللاواقعى والمتخيل. ومهما قيل فإن الموضوع الجمالى 
الذى يعبر عنه الفنان لا يقدم علامات أو إشارات بل يقدم أشياء أو موضوعات 
والرسام لا يرسم أية دلالات لذا ففن التصوير والموسيقى كذلك بعيدة عن أى 
التزام +صعدم مع ويتحدد الالتزام عند سارتر فى فن الأدن:فتكسك :ويد كر 
عبارته التى يقول فيها «ليس من شك فى أن العمل الأدبى إنما هو واقعة 
اجعماعية: فلابد للكاتب حتى قبل أن يمسك القلم من أن يكون على 
اقتناع عميق برسالته؛ أو هو لابد من أن يكون مشبعا بروح المثولية جاه عمله 
والواقع أن الأديب مسعول عن كل شىء» وليس من شأت الأديب أن يتنبا 
بمستقبل الحركة الأدبية التى يقوم بهاء وإنما كل ما عليه أن يحقق التزامه فى 
الحاضر» ولا جدل فى أن سارتر يتجه إلى إبراز وظيفة الأدب الاجتماعية وصلة 
الأديب بالعمل والمجتمع وبالحرية. 
ويستطرد سارتر بأن الشعر أدب غير ملتزم بيئما النشر أدب ملتزم ومن ثم 
فسارتر بقيمة الالتزام على الحرية أو بمعنى آخر أن قضية الجمال تتخذ طابعاً 
أخلاقي)؛ فعلى حد قوله أن الأمر الجمالى أو الإلترام الجمالى -ىه كنندةمسةءآ 
6116ل إنما يكمن أيضاً أمر أخلاقى 0:16 تمننهئهمه1 وهكذا يضع سارتر 
التشر الأديى فى جانب وسائر الفنون من شعر وموسيقى وتصوير ونحت فى 
جاتب أخخرء وكان الالتزام وقف على النائر وحده فى استطاعة الفنون الأخرى 
أن تبتعد عن أية غاية اجتماعية ذلك لآن الآدب فى جوهره نقص. ومن ثم 
يجب أن يقترن بفكرة الالتزام والحرية فى حين أن غيره من الفتون أقرب إلى 
التخيل فهى ليست من الالتزام فى شىءء وما لا شلك فيه أن المذهب الرمزى 
فى الفن كان ترجمة لأفكار سارتر عن الحرية والالتزام» وذلك لأن التخيل 


رض 


فعل حر والحرية تصنع الجمال» لذا يظل الموضوع الجمالى رفضا للواقع وتمرد) 
عليه ويكون كل عمل فنى فى -جوهره لا واقع. 

والحق أن تفسير سارتر للالتزام يلقى, أضواءًا على فهمنا للقيمة الجمالية 
الخالصة المرادقة للحرية المعيرة عن الخيال الإبداعى (2 الممثلة للاواقع من 
حيث هو الموضوع الجمالى» ولعل القضية الأساسية فى الالتزام عند سارتر 
تتضح من خلال تقسيمه للأدب إلى ما هو يعبر عن الإدراك الحسى للواقع 
وما هو معبر عن التخيل الحر للاواقع فهو محور فلسفته من فهم القيمة 
الجمالية الخالصة التى لا تشويها:أية معايير أو أوامر أخلاقية وغيرها. وهذا المعنى 
كما يحلو للوجودية أن تسميه يعبر عن حقيقة الموضوع الجمالى من نخلال 
فهم عملية التخيل ومارسة الحرية للتعبير عن اللاواقع. 


)00( نظرية الابداع د. على المعطى. 


بوسر 


الببيوية والقيمة والالتزام 


تعتبر الفلسفة البنائية »١(‏ من أحد الاتجاهات الفلسفية المعاصرة التى 
تقف بعيدة عن الاتجاه إلى الذات المفردة كما تقف يعيدة عن الاخجّاه الحسى 
للظواهر؛ وتقف هوقا متميزاً بعيداً عن الموقف الفردى القائل (يالأنا) » وبعيدة 
عن الموقف (الجمعى) أو (التحن) » وتتجاوز العلاقات المحسوسة لتكشف عن 
باطن الظواهر أو البنية عندطعدتا؟ التى تؤسسها. ولعل مجال الفن قد عرف من 
قبل هذا الاحجاه البنائى أو البنيوى ليس بصورته الأبستمولوجية أو المعرفية أو إنما 
بصورته الاستطيقية أو الجمالية» كما أن دلالة المصطلح الأجنبى عتتتاءتاها5 أو 
البتاء معروف لدى المشتغلين بالدراسات الجمالية متذ أمد بعيد» بل أن مدرسة 
فنية سميت 57 بهذا الاسم وعرفت تاريخيا منذ محاولة الفن بول جوجان 
وأتباعه بين عامى 1/8/8 و ٠1/485ء‏ وتستند هذه المدرسة إلى فكرة التحليل 
اللونى والضوئى معارضة بذلك الأسلو ب التأثيرى أو النطباعى عتدقته510وع متم 
الذى ساد تلك الحقبة التاريخية منذ أن ظهرت بصورتها المتكاملة يباريس عام 
٠‏ بعد محاولات جوجان لوضع أسسها. 


وبداهة أن عتصر اللون وعنصر الضوء بعيدا عن تدخل الذات أو الشعور 
فهى تتجاوز المفاهيم الاجتماعية أو السوسيولوجية» وتستمد أصولها من 
علاقات جمالية أساسا دون أن يتدخل الفرد أو يوجهها المجتمع. فهى بمثاية 
غليل قيم جمالية أصيلة تستند أساسا إلى فكرة الحضورع2:65650 فى باطن 
الطبيعة وليس إلى فكرة محاكاة المرئيات فى العالم والطبيعة» فهى لا تستقر عند 
)١(‏ د. عبد الرحمن خليفة » البنيوية؛ إشراف أ.د. محمد على أيو ريان؛ طيعة دار المعارف. 
(؟ فنون الغرب فى العصور الحديثة ؛ تعمة إسماعيل علام؛ مطيعة القاهرة؛ ص ٠١”‏ . 


ض 


القشرة السطحية للإطار الظاهر لعالم المرئيات أو المحسوسات» بل تنفذ من خخلاله 
إلى الصميم بإطلاق العلاقات التشكيلية الخالصة أو بنية الموضوع الجمالى. 


غير أتنا لا نتكر انحاولة الأبستمولوجية أو المعرفية لتفسير البناء الاستطيقى 
أو الجمالى فى حقبة معينة من خلال دراسات الفلاسفة فى مجال أو مبحث 
العرفة» وإذا ما حاولنا أن نستعيد المنهج الأيكيولوجى لتطبيقه على تلك 
الممارسات الفنية ففى عصور الحضارة امختلفة فإننا نتبين مغالطة أو زيفا اقترث من 
خلال ممارسات الفن يهدف المتعة أو المنفعة والتى هى فى الأصل قيمة 
للجمال بالذات» وبهذا المنهج نستبين متغيرات المفاهيم الجمالية أو القيم 
الجمالية المختلفة عن المدارس والنزعات الفنية العديدة على مر عصور الحضارة 
ولعل يوس 805 .11.7 قد أوضح ذلك فى كتابه(١2‏ منظور المذهب البنيوى من 
أن علاقات التقابل فى الأنساق الصوتية تعبر عن الصورة أو الفورم 80 التى 
تستند إلى مضمون أو محتوىق ص22 كما يوضح أنه بالتحليل 5ذةلإلقسف 
نتبين أن اللغة كنسق فكرى إلى جانب الأنساق الأخرى» كالقيم الاجتماعية 
والأخلاقية والدينية والثقافية والجمالية وغيرها من القيم» وهذه الأنساق إنما 
تكون تعمدرا عن واقع روحى 106116ام5 6اتلهعظ1 يشمل جميع الأفراد ويعنى 
بالنسبة لهم مصدرا أو سببا لوحدتهم 29 . 

ومن ثم يضح لنا أن دراسة الأنساق الصوتية أو الفينومونولوجية تكشف عن 
ميتافيزيقا للتفاهم البشرى التى هى سند للأخلاق خاصة ولمبحث القيم عامة. 


() د. عبد الرحمن تخليفة» البنيوية؛ طيعة دارالمعارفء ص ”5 . 
(؟) اللمصدر السابق. 


ث 20-39 .صلم 512101312115136 تال 176اع 6م2165 .808 .181.7 (3) 
12231 ناه تالممعتاعة 1 ,.(1939) 


كنا 


إن البنائية لا تؤمن بفكرة التاريخية» أى بتطور التاريخ والترابط بين الأزمنة» 
ويرى البنائيون أن كل -حقبة تاريخية هى وحدة فى ذاتها 2١"‏ لها مضموتها 
وبيئاتها الباطنية التى لا يمكن أن تقارن بأى حقبة تاريخية ولا تقيم مع أى 
حقبة فتوصف بأنها أعلى أو أدنى فى درجة الحضارة همتاتدعنلة أو يأنها 
مقدمة لحقبة تالية» ذلك لأن أى حقبة تاريخية قائمة بذاتهاء من حيث 
مفاهيمها وتاريخها وأسلوب الحياة فيهاء حيث يسرى هذا الأسلوب على كل 
منجزات الحقبة من علم وفن وغير ذلك ويطلق المفسرون عليها (وحدة 
المقال) ونعنى بها الحقبة ولها باطن ذو طابع مميز أو 6د6اقام15 كما يذهب 
إلى ذلك فوكوه 7" النتدعنام8 وفى إطار هذا المفهوم البنائي والمنهج الأركيولرجى 
إشارة إلى ذلك النسيج المتشابك من الكلمات والعلاقات والروايات والصفات 
والأقوات والصور التى تكون فى مجموعها استعداذًا معرفيا أو أبستمولوجيا مير 
6مسعامامع'1 عل ممنئوه وكتل عمنلا, ويتأدى فوكوه بالتحليل الأر .كيولوجى إلى 
أن مختلف الثقافات وممختلف الشعوب على قدم المساواة فليس هناك فكرا ساذجا 
فى عصر النهضة 7 مقابل فكر أكير تقدما فى عصر لاحق» كما أنه ليس 
هناك مرحلة 247 سابقة على المنطق مقابل مرحلة الفكر المنطقىء وهذه النتائج 
التى تأدى إليها تلزم بالضرورة البنيويين من الاعتراف بطبيعة إنسانية واحدة؛ 
كما تلزم عن الأخذ يفكرة البناء باعتباره نسقنا لا يكون الفكر سوى عنصر 
من عناصره؛ وما تكون عليه حقيقة المعرفة فى عصر النهضة مثلا ليس لأنها 
)١(‏ المصدر السابقء ص 58 . 

(0) د. مصطفى بدوىء الفكر التقدى المعاصرء المقدمةء طبعة القاهرةء ١94‏ . 


شرف البنيوية » ص لح 
شق المصدر السابق, ص .7١‏ 


كل 


ملاحظة أو برهنة وإنما هى بمثابة تفسير أو تأويل 11أ اع 1م161 غير أن 
العشايه الذى يتبدى لنا فى معحاولتنا التفسير إنما هو بمثاية تماثل ءلدطتلتمز5 
بتحول إلى تطابق 217 ومغايرة وتمايز عهدع:176 فى العصر الكلاسيكى 
الذى يعميز بنسق ثنائى يتصف بأنه امتثالى ولا يرتبط بالعالم» ويرد إلى مجموع 
من الرموز التى تخضع لعلاقة الدال بالمدلول» فإذا كات عصر النهضة يسأل 
كيف يمكن التأكد من أن نسق العلاقات يتطايق مع ما تشير إليه هذه 
العلاقات فى السلوك الظاهرى ”' . 


ومن المقالات التى أثارتها الفلسفة البنائية أو البنيوية وكان لها أكبر الأثر 
فى مجال الدراسات الاستطيقية أو الجمالية فكرة القيمة 6نالة7 والفن؛ ذلك 
أننا ننجد فى أقوال البنائيين قولهم بأن الحالة الراهنة للفن فى العامل المعاصر 
تجعل الفن نشاطًا على هامش الحياة دون أن يكون الفن أحد مقومات الحياة 
الأساسية ولا يمكن فصله عنهاء وتصبح الحياة معدومة القيمة ولا معنى للحياة 
بدونهاء فالقيمة هى الحياة. 
النشاط الفنى على مراسم الفنانيين ومتاحف المتاليين وقلة من أصحاب الحرف 
رالصممين والمهندسين» وقد أدت فكرة سائدة فى هذا العصر فحواها أن الفنان 
الفرد الذى بدأ فى عصر النهضة أدى إلى عزل الفن والفنان عن الحياة"'؟ كما 
سادت فكرة الفن كتعبير عن الذات على ذلك العزل أو اللا انعمائية» ولقد 


.97 المصدر السايق: ض‎ )١( 
د. محمد علي أبو ريان» فلسفة الجمال» ص ه.‎ 0( 
.155 المصدر السابيء ص‎ )( 


با 


أسهمت الثورة الصناعية والتكنولوجية والنظم الاقتصادية بنصيبها الوافر فى 
اختزال القيم من الحياة؛ ولم يكن ذلك ذنب الآلة بل ذتبئا نحن» فليس من 
شأت المنفعة والفائدة وحدهما العناية بالفن فقطء ذلك لأن الفن كيف الحياة: 
والقكرة السائدة قلما تعنى بالكيف لأنها تخرص على الإثارة والطرافة وما هو 
غريبء وعلى ذلك يكون تلمس الإثارة دليل على الخواء من القيمة الجمالية» 
لكن القيمة أمر والتزام بديهى فى طبيعة الإنسان» إذ لا توجد جماعة من الناس 
إلا وكان لها قيم من نوع ماء والقيمة أمر حتمى للحياة ولامعنى للحياة بدونها 
فهى التزام موافق لطبائع الإنسان؛ ولعل تأكيد البنائية 2١”‏ للقيمة وأهميتها 
بالنسبة للحياة يشير بوضوح وجلاء إلى أن القيمة الجمالية فى الفن ليست 
مجرد كونها يمة أبستمولوجية أو معرفية بقدر ما هى قيمة أنطولوجية أو 
وجودية للحياة ذاتها وللفئان وللعمل الفنى. 

كما تتناول البنائية مشكلة العزل والاغتراب» وهى ذات صلة وثيقة 
بمعنى الفن والدور الذى يمارسه الفنان أو الجانب الوظيفى للفنون؛ ذلك أن 
الاغتراب قد أوجد نوعا متقاربا بين فكات من الأشخاص والقيم لم يكن 
للثقافات السابقة أن تدرك أى تشابه بينهما. 

والحقيقة أن الاغتراب العقلى 27 هنا لا يعد اغترابا تاما بالمعنى المعروف 
الذى يؤدى إلى اللا انعماء بل هو اغتراب عن القشرة الظاهرة للمجتمع ولكنه 
من ناحية أخرى التزام 2589890065 بما تقتضيه الحركة الداخلية الأساسية فى 
باطن العصر أو المجتمع ولما كان الكثيرون الذين يعيشون هذا العصر ولا يشعرون 


)١(‏ أ.د. محمد أبو ريان: مقدمة الينيوية؛ مطبعة دار المعارف. 
(؟) أسماه فوكره 1061118[6 3210611201011'ئآ 


نكن 


بقوة ببنية إلباطنية ومدى حركاتها إذ أنهم يستلهمونها من عادتهم وتقاليدهم 
من القشرة السطحية فكانوا يرون أى أن شخص يدخل قيما جديدة يعتبر 
مغتريا عن العصر والمجتمعء والحقيقة أنه وإن كان مقترباً مع القشرة الخارجية 
للعصر إلا أنه متوافق مع البنية 6تنناءدتط6ة 10165031 الداخلية لباطن العصر_ 
وعلى هذا فإن الاغتراب أو اللا انتماء يتحول إلى اقتراب عن كشب من البنية 
الداحلية للمجتمع. 

ونحن نرى أن البنائيين حين رفضوا فكرة التطور التاريخى وفكرة التقدم 
التى تعنى ظهور أنماط جديدة تعلو على أنماط قديمة ولسحقها فأوجدوا 
بديلا لفكرة التقدم وهو الاغتراب الظاهرء وما يسود من قيمة يأتى يها المجددون 
فهى متسقة تماما مع باطن العصر والبيئة الأساسية. 

ومن ثم فإن القيمة الجمالية مثلها مثل القيم الأخلاقية البنية والاجتماعية 
إنما تتأثر بالحركة الاجتماعية الصادرة عن البنية لحقيقة تاريخية معينة» وهى لا 
تخرج عن مفاهيم هذه البتية؛ وإنما الذى يحدث هو أن القيم بناء من القشرة 
الظاهرية للمجتمع ثم لا تلبث أن تعمق مضامينها وفقا لمتطلبات حركة البنية أو 
الباطن فى حقبة تاريخية معينة بحيث لا يمنك أن تسمى هذا تطورا تاريخيا أو 
نسحا جذريا لقيم هذه الحقبة على أى صورة من الصور”!' . 

ولعلنا فى مستهل حديثنا عن البنائية فى مجال الفن قد أشرنا إلى عناصر 
البناء أو التككوين الجمالى للعمل القل' كاللون والضوء وهو ما يؤكده فوكوه 
بقوله «أن الفن لعلاقته بالضوءء إنما يتواصل مع الحاضر فقط وهى تسمح 
للإنسان بأن يعوذ إلى طفولته (أى يكثر من الاعتماد على معطيات الحس) 


, المصدر السايق» هرا المقدمة‎ )١( 


(؟) د. أميرة نصرء علم الجمال. القدمة.؛ 
م 


وأن يكشف الميلاد الأبدى للحقيقة. وهذه هى السذاجة الواضحة للنظرة ومنها 
اشتقت هاتان الخبرتان الأسطوريتان عن (متفرج غريب فى بلد مجهول» ومنذ 
الميلاد تكشف غيب الإنسان الضوء ومن هاتين الخبرتين تأسست هامة الفلسفة 
الحديثة فى القرن الثامن عشر » (23. 
وإذا استعرضنا موقف فوكوه ومدرسته من العناصر التشكيلية السابقة» فإننا 
جد أنه يركز على اللون والضوء كاثئين من أهم العناصر التشكيلية وهو يحاول 
أن يعطى لنا تفسيراً أو يلقى ضوءا بما يتفق مع المذهب البنائي ؛ فيشير إلى أن 
التحليل البتيوى قد انتهى إلى أن الفتان يذهب فى تلمسه لهذين العاملين بحت 
عن البنية التشكيلية الأساسية ‏ يذهب إلى باطن نفبه أو طفولته الساذجة» إلى 
حدود حساسة ساذجة بالضوء أو باللون ولكن هذا الذهاب إلى الأعماق لا 
يتخطى حقبة زمنية معينة بحيث تخرج النظرة إليالضوء عن حدود المعاصرة. 
وعلى هذا النحو نحن مجعل أساس الحكم الجمالى على الصور الفنية فى 
حقبة ما بحيث يرد إلى اللون والضوء كما يحس به أثناء الحقبة التاريخية المعينةلع 
ومن ثم فإن حكمنا على جمالية فن عصر النهضة التشكيلى لا يمكن أن 
يكون حكم) مطايقا لواقع البنية التشكيلية لهذا العصر وعليه لا يمكن أن نضع 
منجزات هذا العصر بطرف فى المقارتة بعصر أخرء فمتجزات هذا العصر تعتبر 
أعمالا قائمة بذاتها تتسم بظاهر مميز وبنية أساسية تشكيلية لها طابعها الوحيد. 
وعلى هذا النحو يتعين على النقاد أن تصدر أحكامهم على متنجزات 
الفن فى أى حقبة من الحقب بحيث تستمد الأحكام من المعيار أو المستوى 
الذى تنطلق مته من واقع ينية العصر أو الحقبةءو أو بمعتى آأخر أن الأحكام 
)١(‏ المصدر السايق» ص ١67‏ . 
(؟) الابداع الفنى د على عبد المعطى. 


ُ 


الجمالية يجب أن تتسم بصيغة المعاصرة لا يصبغة المقارتة التاريخية. ومن هنا 
تقوم عقبات فى وجه المقارنات التاريخية الفنية التى تعتبر فى حد ذاتها منهج 
من مناهج علم الجمالء إذ يرى البنيويون أنه لا أساس يعمد هذه المقارنات 
لأننا نواجه عوالم جمالية متميزة ومتفردة» فلا يمكن عقد أى مقارتة بينها 
وكأن تاريخ الفن لا يقنن نفسه يل يسجل التكرار. وما أشبه هذا الموقف 
بموقف فلسفة التاريخ عند هيجل وكروتشة. وعتد محاولة تطبيق هذا الايجاه 
فى مجال العمل الفنى كنتيجة لتطبيق المذهب البنيوى» فإن الأمر يحتاج إلى 
مزيد لإلقاء الضوء والبحث. 

ويرى كابانس 5نهةطة0) بصدد فكرة الحرية والالتزام من تاحية أخرى أن 
مجال الحرية فى الفن ضيقء وأن القدر الذى تظهر فيه الحرية فى الطبيعة هو ما 
يبدو لنا فى كثرة وتنوع مظاهرهاء وهو يقايل بين الطبيعة والفنان» فترى أن 
الفنان يكون مالتزما ولا يخرج فى حدود حريته عن ذلك القدر الضعيل الذى 
يحتفظ به الطبيعة لتفسها. 

والحقيقة أن هذا القول فيه غلو كبير وتفسير مبالغ فيه للبنائية» فكأن 
أصحاب هذه النزعة يجعلون الممارسة الفنية ملتزمة بالبناء وحتميته». فكما أن 
التظام الطبيعى يفرض ببتائيته الداخلية على الطبيعة ظهورا طبيعياً محددا 
وحتدمية وكذلك هم يرون أن البيئات الداخلية الاستطيقية لعالم الإنسان إنما 
تفرض على ممارسته الفنية قيود) والتزامات تضيق من حريته وتطابق مع ما هو 
مفروض على الطبيعة من قيود والتزامات بنائية» وهنا جد أن الفنان يعتبر كذرة 
طبيعة فى عالم بنيتوى طبيعى كبير لا يستطيع أن يغير أو يبدل من بنيه الطبيعة» 
بل قصارى جهده يتحرك فى هذا العالم الاستطيقى فى حدود ضيقة لا 
تسمح له بالخلق أو الإبداع الكامل فى غير ما هو تلزمه به الطبيعة وعالمها. 


5١ 


وهنا ممجد أن أصحاب هذه النزعة؛ إنام يضحون بالفنان فى سبيل بنية عالمية 
طبيعية استطيقية بحيث يكون الإنسان مسيرا بقوة دفع هذه البنية الاستطيقية 
العالمية. فاغفلوا تماماً الإرادة والفعل وهما مناط الحرية فى جميع صورها ومنها 
حرية العمل الفنى التى هى علامته المميزة. 

والأمر الذى لا شلك فيه أنهم يعملون ذلك لعفسير ما قالت يه البنيوية 
كتعبير عن الأنا المفردة التى تستجيب لباطن العصر وليس معنى هذا أنها تخضع 
للدحن أو للمجتمع أو هى ضرب للاستقصاء الجذرى للبيئة الأساسية لعصر 
معين » وتلك الينية التى تفرض نفسها على الأنا المفردة والنحن على حد سواء 
بل هى كل هذا بالإضافة إلى فيزيقية الطابع فهى بنية أساسية شاملة للوجود 
بل أن أهم مميز لها هو العامل الأنطولوجى ومن خلال هذا المنظور نستطيع 
تفسير ما ورد على لسان البنيوية من مطابقة حرية الفنان الضيقة والتنوع فى 
عالم الطبيعة؛ وإنا لنجد آثار هذا الاتجاه البنيوى فى مجالات أو منجزات الفن 
والأدب حتى أننا نمجد ج. واطسون 2١(‏ يستعرض آثار البنيوية على منجزات 
الأدب والفن نخاصة نمط الخمسينيات 2 , 

«إن البنيوية ليست مجرد منهج لإيجاد تفسيرات جديدة ومدهشة للأعمال 
الأدبية وإنما هى باب من التفكير يمكننا الورصول إلى دلالات الأعمال 
ومزاعم البنيويون عظيمة جد منذ أن حاد العمل نتيجة انهيار الإيمان بالدين منذ 
أكثر من قرن مضى وهو يسعى باحثًا عن ذلك الإيمان المقصود من خلال 
عقولنا عن تفسير الحقائق البشرية وهو سر جاذيبتها بعد انهيار مزاعم الفرويدية 
فى العشرينيات والماركسية فى الثلاثينيات» . 

.(1975) ,70-/4.مم بأطعتامط[!' بكتة نهآ ستعلمل/18 ,صمامة1717. 0 (1) 

(7) المصدر السابق.. 


؟ء. 


وبما لا شلك فيه أن بصمات البتيويين واضحة المعالم على مدارس القن 
المعاصر نخاصة المدرسة السريالية التى تعنى بباطن البتية الإنسانية وكوامن اللا 
شعور كما جد أثرها فى التجريدية وتفريعاتها من الهندسية والبنائية فى مجال 
الفن التشكيلية والعمارة إذ تعنى بالقشرة السطحية ومكونات التشكيل من 
مساحة ولون وتناغم. 
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دراسة تكاملية عن الإلتزام 


يلاحظ (مالبرانش» بأنه توجد علاقات خاصة بالكمال أو ما يسميه بالقيمة 
إلى جانب علاقات الواقع» وتتضمن العلاقات الخاصة بالكمال أو القيمة أفكار) 
أو تصورات سالبة» كالشر والقبح والباطل وتعتبر القيمة الجمالية نمطا من 
أنماط هذه العلاقة الخاصة بالكمال» ويتعين علينا أن نستعرض فكرة القيمة 
بالرجوع إلى الفلسفة التقليدية» ذلك أن أفلاطون ومن يعده ديكاترت حينما 
عرضا لمشكلة القيمة لم يفصلاها عن الواقع» فالواقع يخضع لبد الخير بالذات 
عند أفلاطون والله أو العناية الإلهية عند ديكارتء وهذا المبدأ يمثل قمة الوجود 
وقمة الكمال على السواء» فثمة تطابق بين القيمة والماهية والوجودء كما أن 
هناك تماثلا فى مراتبها. 

بينما تجد أن كائط يرى ضرورة الفصل بينهاء فيفصل بين الوجود وبين 
الماهية» فلا يجوز رد الوجود إلى الماهية. وعلى هذا يرى كانط أن ثمة تعارض 
بين القيمة والكينونة ويتضح ذلك فى نظريته عن القيمة الأخلاقية التى تخضع 
لفكرة الواجبء فعالم القيم وكذلك عالم الأشياء فى ذاتها يستعصى على 
فهمنا النظرى ولكنه لق أمام عقلنا العملى وهذا ما وضع فى كتابيه «نقد 
الفعل النظرى؛ ثم «نقد الفعل العملى»» إلا أن كانط فى كتابه «نقد الحكم» 
يتجه إلى القول بوجود قيمة داخل العالم الواقعى تعتمد أساسا على النظام 
والغائية وقد فسر هذه القيمة فى حديثه عن الاستطيقا أو علم الجمال. 

وزاد اهتمام الفلاسفة بما قال به مالبرانش عن الفناتين بين الحقائق المتصلة 
بالقيم وياقى أنواع الحقيقة ولعل ما أوضحه لوتسه فى تفسيره لفكرة القيمة ما 
جعل لهذه الفكرة الذيوع والانتشار حتى بين آراء ونظريات الاقتصاديين وغيرهم. 


ءءء 


وربما أمكن القول بأن هذه القيمة من الناحية الفلسفية لا من ناحية 
الحاجة أو الندرة الاقتصادية إنما هى ما تتكشف للعقل» فالعقل لا يعى إبداعه 
للقيمة فالمصور يدفعه الشعور بالألوان والظلال والأشكال إلى قيمة هذه العناصر 
التشكيلية فى مشهد أو رؤية فى الطبيعة فلا يعى فى عمله الفتى هذه القيم 
وإنما تتكشف له بعد تمام التعبير. 

وتظهر القيم فى صورة مزدوجة متقابلة ((كالجميل والقبيح» والخير والشر 
والحق والباطل» وهذا يؤدى بنا إلى محاولة تصنيف القيم 06 «هناةءادكة01) 
دعنالة/ فالواضح أنه ليس هناك قيمة بالمعنى الكلى العام؛ وكل ما نصادفه هو 
مظاهر معينة للقيمة» كالقيمة الأخلاقية والقيمة الدينية والقيمة الجمالية... 
الخ» ولا تظهر لنا إلا فى صورة جزئية كقيمة اللوحة المصورة أو قصيدة الشعر 
أو السيمفونية» بحيث يمكن القول بأن القيمة لا توجد دائم إلا متجسمة فى 
منجزات العمل الفنى أو السلوك الخلقى بصورة جزئية مشخصة. 

وثئمة تصنيف للقيم يقوم على الذوقء كقولنا فى بعض الأحكام «إننى 
أعجب بهذا الطعام» قهى قيمة نفعية أى وسيلة لإدراك غايات أخرى وهتاك 
قيمة غائية كقولنا «إننى أمارس الفضيلة من أجل الخير) أو «إنتى أقول الصدق 
من أجل الحقيقة والحق) أو «إننى أصور المشهد الطبيعى من أجل الجمال» » 
فهذه قيم غائية ويقوم التصنيف الثانى الذى يقول به ماكس شيلر على أساس 
التفرقة بين القيم المستحبة أو النفعية وبين قيمة الحياة؛ والقيم الجمالية والقيم 
الأخلاقية والقيمة الدينية» وتفترق القيم الأخلاقية عن القيم الجمالية من 
حيث عدم إشارتها إلى أشياء أو أشخاص. إذ أنها تشير إلى الأشخاص فى حالة 
النظر إليهم فى ذاتهم. 


داش 


ولنتساءل ماهى شروط القيمة؟ ثمة شروط قد تكون فكرية أو شعورية أو 
إرادية فهذه عناصر ثلاثة لا فصل بينها. ففى أصل أية مجربة من تارب القيمة» 
يوجد اتفعال وحكم فى نفس الوقت وهذا يدل على تضمن هذه العجربة 
العقلية والإرادة على حد سواءء وثمة شروط موضوعية للقيمة كالندرة 
والكيف و«الزمان. ويتعين علينا أن نراعى تلك العلاقة بين القيمة والمجتمع 
والتاريخ . وإن كانت المبالغة فى تقدير الجانب الاجتماعى والتاريخى للقيمة قد 
يمحو فكرة القيمة ذانها. فالنظرية الاجتماعية للقيمة» تقول بأ امجتمع هو 
أصل كل قيمة كما ذهب إلى ذلك دو ركاييم» حتى القيم الدينية تفسر فى 
ضوء ا مجتمع بمعنى أننا بالرغم من اعترافنا يدور ا مجتمع فى القيم رلا أن هذا 
لا يعبر عن المشاعر الذاتية للإنسان تجاه القيم وهذا ما دعى كل من أفلاطون 
وسبينوزا إلى الإجابة عن ماهية القيمة؟ فيقول أفلاطون أننا نستطيع أن نتيقن 
من وجود القيمة لأن هناك قيما فى العالم مستقلة عن البراهين الحسية. أما 
سبينوزا فيرى أن للأشياء قيم) لأنها مستحبة لنا. ومن هذا يتضح أن هناك 
تعارضا بين النظرة الموضوعية إلى القيم والنظرة الذانية لهاء وإننا حين تعترف 
يوجود قيمة معينة فإننا تشعر بأن هذه القيمة لا تخصنا وحدنا بل تصمم على 
الآخرين. وكما تبدو المشكلة عندما نرى أن القيم متعالية أو متسامية يخضع لها 
الناس جميعاً ومن ناحية أخرى نقول بأن القيم نعيجة إرادة الإنسان وحريته» 
ونجد فكرة القيمة فى الفلسفة الحديثة عند ديوى الذى يرى أن القيمة متصلة 
بحاجات الكائن الحى ومصالحه؛ بينما يعتقد مور بأن هناك عالم من القيم 
منفصل تماماً عن عالم الواقع كما جد أن برجسون يرجع القيمة إلى الانفعال 
فهر مبدأ الحياة وهو منبع الأخلاق والدين والحرية. 


لق 


وقديما أكد سقراط وأفلاطون يوجود قيمة أبدية ارج الزمان والمكان 
فهى قيم مثالية موجودة بذواتنا لا تأتى من الخارج فالإنسان صاحب القيم 
تختارها بحرية ويخلقهاء تدفعه هذه القيم إلى الوعى واتخاذ القرار بما يرفض 
وبما يقبل . 


ويأتى وعينا بالقيم لما تحدئه من ردود فعل شماه الأشخاص والأشياء فتنسى 
نماذج من القيم كما أسماها ماكس شيلر بالنماذج وامتدادهاء ولعل هذا 
المفهوم يفسر كيف اختلفت الآراء حول نسبية القيم واختلافها باختللاف 
الزمان والمكان» إلا أن الواقع يؤكد أن ئمة بعض القيم تظل ثايتة لأن الطبيعة 
البشرية فى معظم حالاتها ثابتة» فنجد أن القيمة الأخلاقية فى صورة واجب 
وأن القيمة الجمالية فى صورة إبداع؛ ويتجه ماكس شيلر أيضا إلى تتحديد 
مجالات القيم تبعا لاختلاف الناس والمكان والزمان والاتجاهات السائدة 
ويضرب مثالا عن قيمة الجمال والصور الجميلة فيقول هل يمكننا القول بأنه 
رامبرانت أو الجريكو قد اكتشفا مجالات من الجميل سبق وجودها وينتهى إلى 
تقرير أننا يكفى أن نتناول مظاهر القيمة أو ما نصفه بالعمل الفتى الجميل. 

وثمة تساؤل أثاره كانط عن الصلة بين القيم والصورة أو القيمة والمادة؟ 
ويقرر كانط أننا عندما نتحدث عن القيم لا نعنى بمادة الفعل» ولا بمضمون 
أى عمل فنى» كاللوحة مثلاء وكل ما يفعله به هو نوع من التشكيل الصورى 
فحسبء» وينظر كانط إلى الإنسان باعتباره غاية لا وسيلة كما ينظر للفن باعتباره 
تشكيل صورى» لكل جزء من اللوحة متصل بالأجزاء الأخرى كلها بحيث 
ينشأ من ذلك نوع من الوحدة الدنية أو كيان عضوى يعد فيه كل شىء وسيلة 
وغاية معًا. فالفعل الأخلاقى يدل على فضيلة لغاية والموضوع الجمالى وسيلة 
وغاية» ومن ثم تتصف الأخلاق والجمال بسمات صورية بحتة. ويمكن 


و 


القول بأننا لا نفصل بين القيمة فى اللون والامتداد فى اللوحة فثمة وحدة بين 
اللوحة والمصور وقيمتها بل هناك وحدة بين اللوحة وقيمتها والمصور والمشاهد 
وهذا بجعلنا نقرر منذ البداية أنه ل نعنى للقول بو جود أحكام خاصة بالقيمة» 
مالم نسلم جدلا بوجود نجرية للقيمة أى أننا لا تقرر موضوعيا للقيمة ما لم 
نمارس ذاتيا القيمة. 

وتعنى الممارسة الشخصية للقيمة نوع من الاختيار أى حرية فى الممارسة 
ولعل فكرة الحرية لنجدها من أقدم المشكلات التى تناولها الفلاسفة وعبرت 
عنها التراجيديا الإغريقية» ففى مقابل الحرية ضرورة وقدر وجبر والتزام؛ 
وسادت هذه التبرعة حتى فى بعص الفلسقات الجديقة عنل مار كس وعنئدل 
أوتحيستك كوفت: ويمكنتا القول يأن هناك مراتب للحرية تبدأ من كون الحرية 
فعلا يتوافق مع العقل وتنتهى بفكرة الحرية» باعتباره مصادقة» ولعل أفلاطون 
فى (الجمهررية) يؤكد قوله بأن الإنسان هو الذى يختار مصيره؛ أى أن الإنسان 
يتمتع بحرية الاختيار حتى يكون مسثئولاء كما ند لدى الرواقية وسبيتوزا 
وهيجل تلك النظرة التى تساوى بين الحرية وبين إخضاع 1-3 شىء تقوم به 
النفس للعقل. بينما مد الأبيقورية يشبهون الحرية بذرات تنحرف عن مسارها 
بين الإرادة والحرية ويساوى بين الحرية والحتمية الخاضعة للعقل ويرى أيضا 
أن للحرية درجات أو مراتب تبدأ من حرية اللامبالاة وتنتهى بالفعل الحر الذى 
ينبعث من نور يشع من الفهمء وتدخل الله بانفعاله فى حرية البشر دون غاية أو 
دوافع فهو الأصل الحر لكل حقائق الوجود» بينما يرى لايبنعز أن الحرية 
تلقائية أى يرجع إلى الموتادا ذاتها أما كانط فيرى أن أفعالنا من وجهة نظر العلم 
خاضعة للحتمية» ولكن صورتا الزمان والمكان جاء بهما العقل لترتيب التجربة» 


1/ 


ومن خربة الأخلاق تسمع صوت الواجب الذى يعرفنا بأننا أحرار فندرك 
الأشياء فى ذاتها خخارج الزمان وخارج المكان. ومعنى ذلك أن كانط يرى أن 
الحتمية مقصورة على عالم الظواهر فحسبء أما الحرية فهى تتعلق بعالم 
الأشياء فى ذاتها فثمة اخخمتلاف بين الظواهر 0602هصعطط وبين الأشياء فى 
ذاتها ممعمه !1 . 


ولعل أهم التعريفات التى أوردها برجسون عن الحرية قوله: إن الفعل 
يعد حرأ عندما تكون علاقته بى ممائلة لعلاقة العمل الفنى بصاحبه) . 

وليحد كي ركجورد يفسر الحرية فى ضوء فكرة الإمكانء أما الحرية فهى 
ضرورة -حتى يتحقق للفعل الأخلاقى وللدين معتاهما كاملاء فتصور الخطيئة 
يعنى حرية فى الاخختيار بين الإمكان لفعل الشرء أما الفعل الدينى فهو يدل 
على التقاء بين إرادة الإنسان المتباينة وإرادة الله. وإثبات الحرية يعنى من ناحية 
أخرى نفى للضرورة أو الالتزام. 

ويذكر كائط فى كتابه (نقد الحكم) : يختص الحكم الجمالى بمميزات 
أولها من ناحية وصفه: وهو أنه حكم الذوق فيه صادر عن ارتضاء لا تدفع إليه 
متعته أى أن المتعة الفنية لا تهتم بحقيقة موضوعها بخلاف اللذة الحسية التى 
تتطلب التملك» وبخلاف الرضا الخلقى الذى يتطلب مححقيق موضوعه. فالرسام 
يعجب بفاكهة أو بصورتهاء ولكنه لا يشتهى أكلها أو بيعها بوصفه فتانا. 

وتأتى ميزات الحكم الجمالى من ناحية عموم القيم الجمالية أو كميتهاء 
فالجميل هو الذى يروق كل الناس دون -حاجة إِلىّ أفكار عامة مجردة» وذلك 
أند لأ سبيل :لنا إلى معرفة شىء عام عللى دون أفكار جريدية عامة تستطيع يها 
تقويمه» إلا الجمال» فإننا نستطيع أن ندركه وهو محسوسء» ونقومه على هذه 
الحال تقويما عام مشتركا بين الناس دون حاجة إلى أفكار مجردة. 
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فالحكم الجمالى ذاتى ابتداءء ولكنه عام موضوعى ضرورة؛ إذ يفترض 
اشتراك ذوى الأذواق فيه. وقد يشذ منهم من يخالف المجموع. ولكنه شذوذ 
يؤكد القاعدة. وثالث هذه الميزات خاص بالعلاقة» أى علاقة الوسيلة يالغاية. 
فالجمال هو الصورة الغائية لموضوعه من حيث أنه مدرك فى ذلك الموضوع 
دون تصور لغاية من الغايات. فقد نظن أن هناك غاية من الغايات للموضوع 
الجمالى» ولكن لا يستطيع تديدهاء فمثلا إذا فكر عالم للنبات أو الزارع فى 
وظيفة فاكهة فى انتاجها النوعى» أو فى قيمتها التجارية فإنه حينقذ لا يفكر فى 
قيمتها الجمالية. وعلى الفنان لكى يتوافر له الذوق الجمالى أن يعجب بالشىء 
الجميل دون أن يلقى بالا لمثل هذه الغايات» فلا يحتفظ إلا بالشعور غير المحدد 
بأت هناك غائية فى الطبيعة» دون مضمون محسوس لتلك الغائية؛ ورابع هذه 
الميزات أنه كل -حكم له ثلاث حالات : أما تقرير حقيقته عن طريق التجربة» 
أو برهتة على قضية علمية يسلم بها ضرورة؛ أو افتراض احتمال منطقىء إلا 
الجمال فإن خاصته تقرير ما يدرك ضرورة ادراكا ذاتيا أولاء ولكنه موضوعى 
من ناحية التصورء بافتراض عموم الشعورية» فالجميل هو ما يعترف له بهذه 
الصفة لأنه مبيعث شعور بالرضا ضرورة» دون حاجة إلى أفكار سابقة. 

فإذا حكمت بيأن هذه الفاكهة جميلة ليس ذلك نتيجة قياس حتمى 
منطقى أو نتيجة ربةء كما هى الحال فى الطبيعة أو الرياضة مثلاء وإنما ذلك 
نتيجة لحكم ضرورى فردى» يشبه الأمر الصادر عن وعينا الجمالى» فإذا 
حكمنا بما يخالف ذلك كان فى هذا معصية للضمير الجمالى يشبه ورجعية 
لضميرنا الخلقى فيما لو خالفتا واجبا خلقيا وفى هذه الخاصة الأخيرة تقرير 
صلة صريحة بين الجمال والأخلاق» . 


ولكن كانط يستند إلى خصائص الحكم الجمالى بغاية فيقرر أن الجمال 
لا غاية له على نحو ما ذكرنا ويمكن أن نرد على رأيه فى النقاط التالية: 
)١(‏ يخلط كانط بين جمال الطبيعة وجمال الفن» فمجال الطبيعة يوجد ثم 
ينظر إليه ولكته جمال الفن لا وجود له إلا فى العملية الإبداعية أو التذوق. 
(؟) يخلط أيضا بين جمال الطبيعة والجمال فى الفن» فجمال الطبيعة لا 
تظهر الغاية منه إلا بافتراضها منه بخلاف الجمال فى الفن ففيه نفس الغاية. 
2" لا يمكن الفصل بين الجمال الفنى والقيمة» بل لا ينظر إلى هذا الجمال 
إلا فى ظل القيمة وقيمة العمل الفنى فى الدعوة الموجه إلى الحرية. 
0) فى الجمال الطبيعى لا وجود لغاية تفرض نفسها عليه فى صورة حتمية» 
إذ ليس من بينها ما يتجلى لنا فيه بمقصود الخالق على نحو قاطع؛ بل 
هو موضوع تأويل وتفسير قوى. 
وقد يفسر الجمال فى الطبيعة تفسيراً علميًا أو يكون نتيجة للصدفة» 
ولكن إذا انتقلت الصورة الطبيعية إلى عالم الفن أصبحت الغاية من جمالها مقصودة 
للفتان وهذه الغاية موضوعية بالنسبة للمتلقى ولكن الفنان يظل فيها بين 
حدود الذاتية الخالصة فى تأويلها لما فى الطبيعة رالموضوعية الخاصة لدى المتلقى. 
ومن ثم يضح أن مشكلة القيم الجمالية وارتباطها بالحرية من أهم 
الموضوعات التى تعتى بها الدراسات الجمالية وعلى حد قول لانلاند لصقاصةآ 
أن القيمة أو الغاية المطلقة» يقصد بها الأمر المتعالى الذى يصدر من الحريةة210 . 


رعنطمه5ه تنطم 18 عل عجاو 003 اء عتاوتصاعة1 وممقنتوطوء0 ,ملمقلمآ _ث (1) 
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ولعل أهم المشكلات التى شغلت الفلسفات الوجودية هى الحرية خاصة 
فى ارتباطها بالوجود وبالقيمة وليس أدل على ما ضمته جان بول سارتر فى 
كعايه وهو الأدب من وجهات نظر فلسفة ومواقفه بصدد القيمة الجمالية 
والالتزام والحرية فيذكر فى مستهل مقدمته قوله «كلا لا نريد للرسم ولا 
للنحت والموسيقى أن تكون ملتزمة» أو بالأحرى لا تفرض على هذه الفتون أن 
تكون ملتزمة على قدم المساواة مع الأدب فى الالعزام» ويسعرسل يقول : 
«فالمعانى لا ترسم ولا توضع فى ألحان. فمن الذى يجرؤ ‏ والحالة هذه أن 
يتطلب من الرسم والموسيقى أن يكونا التزاميين» فليست التفرقة يين الأدب 
والموسيقى أو بين الأدب والرسم تفرقة فى الشكل فحسبء بل فى المادة أيضا 
فعمل أساسه الألوان والأصوات غير عمل آخر مادته'الكلمات. فليست الأنغام 
والألوان والأشكال بعلاقات ذات مدلول» ويذكر سارتر عن الحرية قوله وحرية 
الاختيار قسمة مشتركة بين المبدعين جميعا ملتزمين وغير ملتزمين وهى 
أساسن المطالبة بالالتزام فيما يخص المناظر الطبيعية يظل الشخص لها غير 
ضرورى فى اكتشايهاء بمعنى أنه لا يوجد ‏ أما فى الإبداع الفتى فالفنان 
ضرورى بالنسبة له» لزنه هو الذى انتجه ‏ لا يرى الفنان ضرور بالنسبة له» لأته 
هو الذى أنتجه ولا يرى الفتان عمله أبدا غري عنه لأنه مصدره؛ ولسبى فيه 
عنصر مفاجأة لهء لأنه جزء من ذاتهة ويستطرد بقوله «أن ا موضوع الذى أنتجه 
الفنات حتى لو ظهر فى أعين الآخرين كأنه تام الابداع ‏ وهو لدى مبدعه 
موضع نظر دائم يستطيع أن يغير هذا الخط فى اللوحةء أو هذا اللون» وبذا لا 
يفرض الانتاج نفسه فرضاً على منتجه. وقد سأل رسام مبتدئ أستاذه قائلا: 
متى أعد اللوحة من لوحات رسمى كاملة؟ فأجابه الأستاذ: فى الوقت الذى 
تستطيع النظر إليها دهشا قائلا فى نفسك: أنا الذى فعلت هذا» . 


يدك 


ويصدد أنواع الالتزام جد سارتر يقول «قد يرى بعض النقاد أن الجمال 
هو الحق» وأن الحق هو الجمال» كما ذهب إلى ذلك الشاعر الإتجليرى50)10) 
جون كيتس 1835 مم1 الذى عشق مبداً الجمال فى الأشياء إذ أن رؤية 
الأشياء فى جمالها فى رؤية للأشياء فى صدقها وكان يقول (ما يتصوره الخيال 
على أنه الجمال لابد وأن يكون الصدق بمعنى أن الجمال هو الصدق والصدق 
هو الجمال» ويعد فلاسفة الجمال يؤكدون أن الجمال ليس هو الفائدة» 
وليس مقترنا بها دائماء فإن النهر والفراشة أقل نفعاً من الخنزيرء ولكتنا عادة 

ومن ناحية أخرى جد أن يعض النقاد أمثال أرمستروج ريتشاردز”"؟ يضع 
مشكلة القيمة فى مقدمة مسائل النقد ومشكلاته ويقرر يأن نظرية القيمة 
عنالة7 0 د10" يجب أن تستند إلى أساس راسخ بعيد عن التصميمات يقوم 
على مفهوم جديد للجمال فيقرر بأن الجمال ليس خاصية ترتبط بالأشياء وإنما 
هو صفة تقر بها استجايتنا لهذه الأشياء» ويتضح موقفه كذلك من ناحية 
وظيفة الفن فالفن فى اعتقاده يعمل تعل يتنسيق الدوافع المتصارعة فى نفسية 
الإنسان ويحرر مكبوتات اللاشعور ويتحفظ التوازن النفسى» ويبدو هذا واضحا 
فى الفن الجيد الذى يرقى بمستوى استجاية الفرد على عكس الفن الردئ 
الذى يهبط بمستواه ويعلن ريتشارد صراحة معارضته لنظرية (الفن للفن) . 
ويفرد فصلا بأكمله فى كتايه أسس النقد النفسى عن (القيمة فى العمل الفنى) 
حيث يعرض لمشكلة الأخلافيات فى الفن وصّلة مظاهر الحياة الاججماعية 


زفرفق د. محمد عزيز نظمى سالمء الإيداع فى علم الجمالء» ص 1١١٠‏ 
(؟) أ. ريتشاردء أصول النقد التفسىء ترجمة د. فايز اسكندرء طبعة القاهرةء ص 5 . 


وك 


والأخلاقية بالفن ويرى أن قلقلة الذوق العام وانحداره من المستوى الثقافى إلى 
المستوى التجارى أدى إلى البلبلة وصعوبة التميبز بين ما هو جيد وما هو ردئ 
ويقرر أيضا أن الانحراف فى مفهوم القيمة الجمالية يرجع إلى مستوى الذوق 
العام» ويتعين على الناقد الحق أن يتسلح بنظرية جمالية عن القيمة يجعل 
حكمتا على منجزات العمل الفنى فى ضوء ما هو الجديد 9 8000 15 ]3ط 
وما هو الفن 7ت 5ذ :7/72 فهما وجهان لعملة واحدةء يلقى كل منها ضوع) 
على الآخرء ومجمل قرول ريتشاردز أن الآراء مختلفة حول العناصر التى تشكل 
القيمة فى العمل الفنى أو الحكم على الآثر اال كر 
العصر الحديث مخددت فى سؤالين» أولهماء ما هى التجارب الجمالية ات 
القيمة والتجارب عديمة القيمة ؟ وثانيها هل من الضرورة وجود فكرة أو التزام 
أخلاقى ؟ ويجيب علي هذا بقوله بأن التجربة التى توصف يأنها مخربة جيدة أو 
ذات قيمة هى مجخربة تتضمن خاصة أخلاقية معيئة والأشياء الجيدة جيدة عن 
طريق الحدس المباشر 82030100 وئمة فارق بين الغايات التى هى جيدة فى حد 
ذاتهاء والوسائل التى تصبح جيدة إذا ما ساعدت على تخقيق هذه الغايات 
الجيدة . وأصدق تعبير عن ذلك التأمل والتقديس للجمال بينما رؤية جبل تعتبر 
أشياء بوصفها وسائل لإثارة حالات ذهنية ذات قيمة. 

ويستطرد ريعشارد بأن هناك افتراض ميتافيزيقى ينطبق على الأفكار 
والمعتقدات والمدركات, منها ما هو حسى كإدراكنا لادلوان والأشكال والحركات 
والملمس ومتها ما لا تدركه الحواس كالعلاقة المنطقية والاستحالة والضرورة 
فهى أفكار فوق حسية. 

ولعل ما يقدمه ريتشارد كبديل لهذه النزعة الجمالية التى تستمد 
عناصرها من الميتافيزيقيا يتحدد فى أبعاد وأعماق الحياة النفسية التى يعيشها 
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الإنسان أو الفتان إذ جد مقومات الدوافع والقدرات والرغبة والإحباط رالأنساق 
والإشباع و كلها جوانب للحياة النفسية للإتسان» وتؤدى وظيفتها فى التجارب 
الجمالية سواء من ناحية الإبداع أو التذوق أو الحكم أو الدقة وكل هذه 
النشاطات أو الممارسات للتجارب الجمالية تستهدف غاية وهذه الغاية هى القيمة 
الجمالية وعلى هذا فمن المنظور السيكولرجى يمكن أن تصنع نظرية للقيمة. 
ولكن ما يذهب إليه ريتشاردز فى وجهة نظره السيكولوجية'١؟‏ يجعل 
القيمة الجمالية حالة نفسية ومن ثم فهى تختلف من فرد لآخر ولا يمكن 
الاتفاق على معايير للقيمة وهذا الأمر يشككنا فى أساسيات الفن والقيمة 
الجمالية وهو ما ترفضه تماما من أصحاب النزعة السيكولوجية فى الجمال 
تسكء تاعطامعةمطع 202 كما أننا لا نذهب مذهب أصحاب النزعة الاجتماعية 
المغالية فى الفن 0:«ن500102258 فعلى حد قول جان بول سارتر”؟؟ «ليس 
الفن تصوير للحقيقة» فمن ذا الذى يعرف حقائق الأشياءء؛ ليس الفن التزاماً 
بالواقع » فكل منا يرى الواقع من زاويته الخاصة» وبين هذه الزوايا الكثيرة يصنع 
الواقع » إن كان هناك دافع» وليس الفن فى خدمة الأخلاق» وليس الفن فى 
خدمة المجتمع» ليس الفن فى خدمة شىء ماء فكل هذه مدارس فى علم 
الجمال جربها الفنانوت؛ فوجدوا أنها زائلة أن الفن فى خدمة الشعور والشعور 
فى خدمة الجمالء والجمال كالشعور شىء متغير» مقاييسه فى حركة دائمة» 
وفى تطور دائه”2 , لأن الحياة ذاتها فى تطور دائم؛ وعلى هذا فإن الجمال 
كالشعور ليست له مقاييس محدودة»). 
)١(‏ المرجع السابق: من 45 . 


زفق سارتر» ما هو الأدب ؟: ص © 1١‏ . 


لك 


ولعل ما يسوقه كروتشه بقوله : «قد يكون المنظر الذى تمثله لوحة من 
اللوحات حبيبا إلى قلوبتاء لأنه يوقظ فينا ذكريات جميلة» ثم تكون اللوحة 
قبيحة من الناحية الفنية ‏ وقد تكون اللوحة جميلة من الناحية الفنية؛ مع أن 
المنظر ثقيل على النفس فينا «يوضح أهمية الإحساس بالقيم الجمالية» لقد 
انعكست هذه المفاهيم والقيم الجمالية فى مدارس الفن الحديث والمعحاص» 
فنجد أن تعاليم المدرسة التأثيرية تذهب إلى القول بالتحرر ما يحد من الحرية فى 
ممارسة الفن» فهم يرفضون الالتزام بشتى ضروربه وأشكاله الحقيقية والاجتماعية 
والأخلاقية ولا يرضون إلا التزام) واحدا هو الالتزام بالمعايير الفتية» وما تقتضيه 
من دوافع الإثارة والتأثير وتحقيق الامتاع الجمالى(2 بالتعبير الذى يصب فيه 
الفنان طاقعه الفنية وقدراته الإبداعية» والمقياس الأوحد الذى تقوم على هذه 
المدرسة» هو مقياس التأثير فلا يقال أن هذا العمل كلاسيكى أو رومانتيكى بل 
يقال أنته عمل جميل أو ردئ. المهم هو شعور المتلقى(23 أى المشاهد وشعور 
الناقد فى استكشاف القيمة الجمالية للعمل الفنى. 

من الواضح أن الصلة بين القيمة الجمالية ونوعية الالتزام تؤكده بعض 
النزعات وترفضه النزعات الأحرى ولنتساءل عن تلك المثل أو المعايير الأخحلاقية 
والتى توضح مكان الفن وقيمته فى مجال العلاقات الإنسانية ومبداً الخير. وإننا 
نتبين أن الفنون ليست إلا تقييما للوجود»ء فالفنات يعنى بالتعبير عن مجاربه 
وصراعاته الداخلية مع العالم الخارجى. ولعل قضية الالتزام الملقى التى يثيرها 
التقاد فى وقت هذا ويعبرون عنها بقضية المضمون وعلاقته بالمبدأ الخلقى 
وقواعد السلوك الإنسانى» أو بعبارة أخرى محاولة تقوى مالفن على أساس ما 
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تضمن من معانى الفضائل» وما يشيد به ويرغب فيه وما يصوره الفنان فى 
صورة زاهية يبعث فى نفوس المتلقين إعاجبا بهاء وتقديسا لمبادئها وكذلك 
عرض الرذائل بصورة تشمئز منها النفوسء وحملها على النفور منها وذلك 
ضرب من ضروب الالتزام أوجبه الحكماء وفلاسفة الأخلاقء فقد كانت 
الفكرة الخلقية» ومنذ كان لها إشياع يدعون إليها ويدافعون عنهاء ويحاربون 
الرذيلة موضحين أضرارهاء وما تؤدى إليه من ضرورب الفساد والانحلال 
للمجتمعات الإنسانية» وهؤلاء يؤمنون بالدور الذى يؤديه الفن فى -حياة الأفراد 
والجماعات؛ ويعرفوك قبل ذلك مدى تقبل النفوس له وارتياحها إليه بما يحدث 
فيها من المسرة والامتاع. كما جد أن أفلاطون فى -حديثه عن الشعر والفن 
يوضح رسالته السامية» فإن لم يحققها فهو شعر فاسدء لأنه أوهام لا جد لها 
ظلالا فى عالم المثل والحقيقة» فينبغى على الشعر أن يحث الناس على فعل 
الخير وأن يصور الناس تصويرا ملائما من شأنه أن يؤخذ على سيبل الاحتذاء. 
وفن الشعر إذا كان ممتعا وسار فإن خطورته الكبرى تكمن فيما يبعثه فى نفوس 
الآخرين من اللذة والطرب» لأنه قد يدفعهم إلى الرضا عما فيه بمكا قد يتنانفى 
مع الحقيقة أو مع الفضيلة» وكثير من الفضلاء الذين ينبغى أن نحذو حذوهم 
قد وقعوا فى شراك الحب ولكنهم استطاعوا أن يكبتوا عواطفهم وأن يخففوا من 
حدة أشواقهم إذ ظنوا أن الجهر بها ضار وهؤلاء أجدر بالاحتذاء من أولئك 
الشعراء الذين يلهبون العواطف» ويثيرونها. ويغرون الشباب بالغرام الصبيانى. 


ريح أفلاطون الشعر الذى يتشد فى تسبيح الاله وتمجيذه» وفى مدح 
الصلاة» وفى التبعرف على الحقيقة:» أما إذا أتيح تعظيم الشعر الغنائي» 
والقصصى فإن هذا يؤدى إلى نكم اللذة والألم» وجعلهما مقياسا فى الدولة 
بدل تحكم الشرائع والمبادئ التى جمع عليها العقول فى كل العصور. 


وإذا ما تناولنا كروتشه رؤية بهذا الصدد مده يتأرجح بين التأييد والمعارضة 
ففى موضع”١©‏ يفكر كروتشه أن ينظر إلى الفن على أنه عمل أخلاقى أى 
على أنه ذلك النوع من التأثير العملى الذى ليس نافعاء وليس لذيذ) بصورة 
مباشرةء على الرغم من اتصاله بالمتفعة واللذة والألم» وإنما يحلق فى أفق 
روحى أسمى وأروعء فبينما لا ينكر من ناحية أخرى أن النظرية الأخلاقية فى 
الفن كان لها وجود فى تاريخ المذاهب الفنية» فمن تفرعات المذهب الأخخلاقى 
القول يأن غاية الفن يجب أن توجه الناس إلى الخير وكره الشر وتقديم الروح 
القومية للشعب. 

ولا شك أن الصلة بين الفن والأخلاق أو بين القيمة الجمالية والمفاهيم 
الدينية يمثل كل منهما نوعا من الالتزام أو العلاقة التى يجب على الفتان أن 
يسعجيب لها وإلا تعرض للجزاءات الجمالية فى الجتمع27 بمعنى إذا كنا 
نخضع القيمة الجمالية لأحكام امجتمع لا لنزوات الأفراد واتحرافاتهم الشاذة» 
فإت ذلك يعنى أن امجتمع هو مصدر السلطات الجمالية”2 وهو الذى يصدر 
الجزاءات ويثيب المجيدين من ذوى المهارة الفنية. 


ولكن لما كان من المتعذر وضع مقاييس أو قيمة محددة نقيس بها 
الجمال المطلق المثالى» فإن المجتمع يتدخل لإقرار نوعا من السلطة على الأحكام 
الجمالية التى يتعين أن تتصف بقيم الجمال فيمارس المجتمع سلطة قياس 
القيمة الجمالية على مستويات ثلاث؛ أو وظائف ثلاثة وهى : السلطة التشريعية 
)١‏ كروتشهء المجمل فى فلسفة الفنء ص 795 . 
0 المرجمع السابق» ص "١‏ 


() د. محمد أبو ريان: فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة: (|اسلطات الجمالية» ص /77). 
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فى فى مجال الفن وتعنى بإقرار قواعد العمل الفتى والطرز الفنية والأساليب 
التقنية أو التكنيكية والمدارس والمذاهب والانتجاهات الفنية على مدى مراحل 
التطور التاريخى للفن وهناك السلطة القضائية فى مجال الفن وتعنى بالتحكيم 
للأعمال الفنية ومستويات الإجادة فيها ودرجات الإنفاق فى مسابقات التحكيم 
الفنى والمعارض وهناك أخيرا السلطة التنفيذية فى مجال الفن وتعنى يتوقيع 
العقوبة أو منح المكافأة للفنان على مجاحه أو فشله(1© . 

ولذا أصييدة للفن مدارس وقواعد خاصة به يقوم على أضعول متعارفة 
تستمد من المجتمع» كما أصبحت الأحكام الجمالية منوطة با مجتمع بحيث 
يخضع العمل الفتى لسلطات امجتمع وجزاءاته. وهذه المفاهيم الاجتماعية 
للفن وللقيم الجمالية إنما تعبر عن موقف أصحاب النزعة الاجتماعية الذين 
أرادوا وضع ا لعلم الاجتماع الجمالى ك8 عزوو 1م1950 . 


كما نحد مفهوم آخر يقترب من العلاقة بين الدين والأخلاق ويين 
الفن» وهذا المفهوم بمعنى أخص هو تلك الصلة بين الالتزام والمضمونء وهذه 
المسألة تعتبر من قضايا البعد الجمالى التى تبحث عن جوهر الفن» وقد يعبر 
البعض عن هذه القضية باسم المادة والصورة أو الإطار وامحتوى. ولعل الخلاف 
بين أنصار الشكل وأنصار المضمون ينحصر فى الأصول الجمالية للإبداع؛ بينما 
نجد الذين يتصدون للشكل والصياغة يبدون تشبعهم على أساس المعنى» كما 
اقترن مذهب الداعين للشكل ينوع من الالتزام التكنيكى بينما اقترث مذهب 

)١(‏ المرجع السايق. 
1 .م ,غناو تاق طاقع'0 5ده8!013 ,ملها .طن (2) 


(ويجمل بنا أن نسمى هذا العلم بعلم الجمال الاجتماعى من وجهة نظر استطيقية) . 
() كتابنا علم الجمال الاجتماعى؛ المقدمة. 
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الداعين للمضمون بنوع من الالتزام الأيديولوجى أى الدينى» والأخلاقى والاجتماعى 
إلى غير ذلك. 

والصلة بين الشكل والمضمون قضية تقليدية» تناولها القدماءء فنجد أن 
أرسطو يقيم فلسفة العامة وفلسفة الفن على أساس من القيمة الجمالية التى 
تتضمن ورحدة الموضوع الجمالى أو تطايق الصورة و(الهيولى) أو المادة. 

كما جد كروتشه وهو من الفلاسفة الجمالين المحدثين(١2‏ يؤكد نفس 
المعنى مؤكد العلاقة بين الشكل والمضمون أو المادة والصورة. 

ويتبين لنا إذث كيف أن وجهات النظر تتعدد يصدد الصلة بين الشكل 
وا مضمون من زوايا متعددة ومرجع ذلك التباعد بين وجهتى النظر الفردية 
والاجتماعية» وكان لعامل نشأة الوجودية أثره فى استمرار النزعة الفردية التى 
انحدرت من النزعة الرومانتيكية كما كات لتأثير كانط وفلسفته وهيجل 
وفلسفته أثره الواضح فى استمرار النزعة الفردية العقلانية» بينما كان للمدرسة 
السوسيولوجية”"2 أثرها على النزعة الاجتماعية للفن7؟ خاصة عند دوركايم 
وليفى برول وثين وفوكوه رائد النزعة الينائية. 

ومن وجهة نظر فلاسفة الجمال بهذا الصدد أنه إذا ان المججمع هو مصدر 
القيمة الجمالية فإن للفرد أيضاً دوره فى عملية الإبداع الفنتى ‏ ومن ثم نتبين 
دور الفرد ودور الجماعة فى التجارب الجمالية على وجه العموم؛ فنلاحظ أن 
القيم الجمالية فى الفن توجد يالقوة فى اللاشعور عند الفتانء وتبتى على هذا 
() يضع رولف (فلسقة المحدثين والمعاصرين) » كروتشه فى مرتية أنصاف الهيجليية 

ع5 . 


.14 .م معناو تطاعطادع '0 206095 ,ع300121 عل 18اعء أمقرآ ,ملهآ .© (2) 
)١(‏ د. عيدر العزيز عرت» المن وعلم الاجتماع الجمالى» ص 27. 
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الوضع مكتسبة بالصفة الفردية؛ ولكنها حينما تتجه إلى سطح الذات أو التحقق 
تصبح بالفعل أى تصطبغ بالصبغة الاجتماعية فيكون المجتمع المصدر للعمل 
الفنى وللقيمة الجمالية ولإحساسنا بالجمال. ومعنى هذا أن هناك عناصر 
جمالية فى الفن وأخرى جمالية وتتحدد العناصر غير الجمالية فى المادة الرسيطة 
التى يشكلها الفنات وكذا الحرفة والتكنيك أى الأسلوب التقنى للعمل الفنى» 
كما تعتبر النظام الاجتماعى والطبقة الاجتماعية والحياة السياسية عناصر غير 
جمالية إذ يرى أصحاب النزعة الاجتماعية فى الفن أنه حين تخمد ضرورة 
الصراع(١22‏ الطبقى فإن كثيرا من الفنوت ستختفى لا سيما تلك الفنون التى 
تقوم على الأحكام الجمالية للطبقات الاجتماعية فسيندئر الفن الفردى ويحل 
محله الفن الذى يخضع للتنظيم الاجتماعى ويكرس نشاطه للجماهير 
وتنلاشى شعارات الفن للفن ول محلها شعارات الفن للمجتمعء ولا يكون 
الإلزام الاجتماعى للفنان قهري بل يكون التزاما اجتماعيا ينبع من ذات الفنان 
المعبرة عن المجتمع. كما أن القيمة الدينية كعنصر غير جمالى لها تأثير فعال 
فى حياة الجماعة وفى النشاط الفتى بصفة خاصة:» فتجد فى مرحلة مبكرة 
للمجتمع حيث لا يوجد تقسيم العمل غناهط3.آ 2ه ههخكة1دآ وأن مظاهر 
الحياة الاجتماعية لها الصبغة الدينية فى ذات الوقت وقد اتضح فيما أشرنا إليه 
فى التطور التاريخى للفنون أن الشعوب البدائية يتغلغل فيها الدين ويكوث تأثيره 
واضحًا على الفنون» فقد كان الفتان المصرى القديم يستمد إلهامه من مبادئ 
الدين المصرى فتأئرت فتون العمارة والنحت والرسم والموسيقى والرقص والمسرح 
والشعر بالنظام الدينى عند قدماء المصريين وظل أثره واضحا على الفن فى 
العصور الوسطى وفى عصر النهضة. 


(1) د. محمد على أُبو ريان » فلسفة الجمال ونشأة الفنرنء ص ١9/8‏ . 
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كما أن لعنصر الأخلاق أثره كالدين تمامًا على الفن وإن كان الفن 
لايفييه فى ريته الفنية المؤثرات الخلقية والمبادئ الاجتماعية للأخللاق» فقد 
يصور يعض نواحى الشذوذ والعلاقات امحرمة التتى قد تتعارض مع الصورة المثالية 
للفضيلة والمثل الأعلى الأخلاقى» بل إن روائع الفن أو الأدب تكاد تتناول 
المواضيع الجمالية التى تشذ عن القاعدة الأخلاقية أو بمعنى آخر أن الفنان فى 
عمله يلتزم فى تعبيره القيمة الجمالية وبغض النظر عن الالتزام الخلقى وهذه 
المسألة شغلت يال الكثيرين من المشتغلين يالفن والأدب والنقد ولا تزال تشغل 
بالهم فاليعض يريد أن يجرد العناصر الغير جمالية من العمل الفنى والبعض 
مؤكد خاصية وعلاقة الالتزام بالجوانب الخلقية والدينية فى العمل الفتى. 

لقد ذكر أسحد النقاد «أن الذى يضر ويؤذى قو مغائنة ا موضوع» والابتعاد 
عنه بتاتا بالقول والعمل وهنا نرى مهمة الأديب الصريح إذا عالج موضوع 
الشهوة الجنسية أمكنه أن يفتح أمام الشباب باب التسامى أى أن يجعل حبه 
للمرأة سبيلا إلى حبه للفتون الجميلة. عندئذ تستحيل هذه الشهوة البهيمية 
إلى العمل للشرف والقوة والمجد ولسيت للأدب وللفن علاقة بالأخلاق. لأن 
ستر الحقائق يجعلها أجذب للنفس من شعورهاء وأن إبعاد المسائل الجئسية 
عن الأدب أو عدم المصارحة فى الكلام فيها يجعل الذهن أعلق يهاء ويفتح 
الطريق للكاتب وللفتان المنحط الذى يلجأ إلى الرجس أو الأدب الساخر 
المكشوف يجعلهم يحسون الحياة كما هى فى الحقيقة واقع؛ فلا يحدث 
الانحراف الذى لبه المجانيه؛ فيجب إذت أن يكون الفن والأدب كالعلم حراء 
فعلم النفس يبين لنا أن المصارحة فى المسائل الجنسية خير من المواربة وأن 
معظم الأمراض الجنسية تنشأ من امجانية والابتعاد2١©‏ . 


. 184 د يدوى طيانةء التيارات المعاصرة فى النقد الأديى» ص‎ )١0 
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وثمة حقيقة نستنبطها من تاريخ تطور الفنون ومدارس الفن وهى أن 
الف.(1) لا يحمل طابع الالتزام0"؟ الايجابى بالنسبة للمجتمع» أى أنه ليس 
بالضرورة أن يكون خاضعا ومعبراً عن التيارات الاجتماعية وأيديولوجية النظام 
الاجتماعى. إذ أن الفنان قد يتمرد ويثور عليها وقد يعارضهاء وفى هذا يكمن 
جوهر الفن وعظمته من حيث أنه يعد المنفذ الأساسى للحرية الإنسانية 
والاستمتا ع بهذه الحرية. 


وإذا ما اعتبرنا الفن ترقا مثيراً فإنما يكوت صادرا عن أنانية غير أخلاقية 
وغير دينية أى غير اجتماعية وهى عناصر جمالية فى العمل الفنى» أما إذا 
تخلى الفن عن الأتانية والتمرد والمعارضة والرفض فيكون له أثره البالغ فى تربية 
أجيال عديدة من المعجبين به وإشاعة روح التضامن بينهمء» فيكون بذلك عملا 
اجتماعياء مهما ظن البعض أنه عمل فردىء فإن الفنان التشكيلى الذى ينجز 
لوحات فنية يظل يحلم بالمجد والشهرة ويتقدير الناس لفنه يوما ماء وما يتمتع به 
الفنان من شهرة وتقدير فإنما يرجع إلى تقدير المجتمع”" . 

ومعنى ذلك أن هناك علاقة بين القيم الجمالية وبين العناصر الغير 
جمالية. وبلا شلك أن إقرار وجود قيم جمالية يدفعنا إلى الاعتراف الضمنى 
بالشعور الجمالى على غرار الشعور الأخلاقى, فلكل منهما أوامره المطلقة 
وجزاءاته الى تصدر عن سلطة علياء وقد ساعد الاعتقاد قديم) أن هذه السلطة 
العليا التى يستند إليها الشعور الجمالى» وكذلك الشعور الأخلاقى والمى تصدر 


22320 د. محمود ذهنى »2 تذوق الأدب» ص 55 
(5؟) د. محمد على أبو ريات فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة» ص .7١7‏ 
زفرف المرجع السابق» ص .7١3:‏ 
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عنها الأوامر المطلقة» سلطة شبه دينية تتمثل فى الله أو أرباب الفنون١2‏ وشابت 
فكرة مصدر السلطة الجمالية والأخلاقية فى المجتمع بعض الأساطير التتى كانت 
تعبر عن الواقع الاجتماعى على الرغم من أن الإعجاب الفنى يصدر عن 
طائفة من ذوى الشعور المرهف والحسى الجمالى إلا أن الجزاءات الجمالية 
اجتماعية فى إطارها العام وتكون بمثابة حوافز للفنان على العمل الفنى» ومن 
عوامل تكوين الذوق الجمالى العام للجمهور المتذوق ولأحكام التقاد تتأثر 
بوسائل الإعلام وبالتجاهات الفن ومدارسه فمن نخلال هذه المقومات يتخير 
الفنان أسلويه الفنى الذى هو تعبير متجدد وحر عن الموضوع الجمالى وليس 
قواعد الحرفة أو أصول التكنيك الفنى ويترجم الأسلوب الفنى العلاقة بين 
العناصر الجمالية وغير الجمالية فى الفن ويتبع عن الأسلوب ما يسمى بالموضة 
6 ل التى تنتشر فى المجتمع ويعبر عنها بالطرز الفنية التى تخضع لعوامل 
البيئة والنظم الاجعماعية فتؤثر على القيم الاستطيقية فعلى سيبل المثال جد أن 
البيئة فى أسبانيا كان لها تأثيرها فى ازدهار الفنون الحربية والدينية كأثر من اثار 
الصراع الحضارى والدينى بين الأسبان والمسلمين» كما ند أن الشعب 
الجرمانى يميل إلى فنون الموسيقى وذلك يرجع إلى السمات الحضارية لكل 
مجتمع وتميزه عن غيره من المجتمعات. 

ومن خلال الاستعراض السابق عن القيم الجمالية والالتزام سواء كان 
التزاما دينيا أو أخلاقي) يضح أن إبراز أحد هذه العناصر عن الآخر يؤدى إلى 
العديد من الانتجاهات”222 والمدارس الفنية التى يمكن أن نحصرها فى المواقف 
الفلسفية المثالية» لأن لكل مدرسة أو نزعة فنية أصل فلسفى . 
( المرجع السابق, ص ٠١7‏ 
المرجع السابق؛ ص 7١5‏ . 
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)١(‏ المدرسة التكعيبية تدكذطان© ومردها إلى النظرية الفيثاغورية. 
(؟) المدرسة التجريدية تمعندمناء دومث ومردها إلى النظرية الأفلاطونية. 
(9) المدرسة الكلاسية (الكلاسيكية» تونءأوقة1© ومردها إلى النظرية 
الأرسطية فى المادة والصورة. 
(5) المدرسة التعبيرية والسريالية مدكذاقعسن5 2 «عتدمنووع:م8 ومردها 
النظرهية السيكولوجية فى التحليل النفسى والنزعة البنائية فى الفكر. 
(©) المدرسة التشكيلية المحضة والرمزية «توناهمطصءا5 ومردها النظرية الجمالية١١)‏ 
والاستطيقية التى تنادى بوجود عالم قائم بذاته يشكل الطبيعة الخارجية 
والذات الإنسانية. 
وما يذكر هريرت ريد بهذا الصدد أن الفن على أوثق صلة بحياة9) 
الجماعة سواء فى تاحية الإبداع أو فى ناحية القواعد الفنية أو ناحية التقدير 
الجمالى. 
وسنفرد فى خختام موضوع الدراسة/ رأياً عن نتيجة البحث يجمله فى أن 
قضية الالتزام تتصل بالقيمة الجمالية من زاوية اجتماعية» فهى لقاء أو علاقة 
بين عتاصر جمالية استطيقية وعناصر أخرى غير جمالية متشابكة عل الفنان 
يتأرجح بين الرفض والقبول أو بين المعارضة والتأيبد أو بين الاعتقاد والتمرد؛ 
كما يتبين من هذا الاختلاف ضرورة توفر عامل الحرية فى مواجهة الالتزام لا 
الإلزام فشعان بين التزام ايجابى نابع من ذات الفنان المعفاعلة مع المجتمع مم 
وأيديولوجيته وبين الإلزام القسرى الذى يجد الفنان نفسه داعية أو يوقًا أودمية 
تتحرك دون دافع ذاتى خلاق يحفزها للعمل وللإبداع. 
)١‏ د. زكريا إبراهيم » فلسفة الفن فى الفكر المعاصرء ص ص +5٠5‏ /1* 5 . 


زشرفق المرجع السابق: ص 01 2, 
() د. على عبد المعطى» الابداع الفنى » القدمة 


أهم المراجع والمصادر 


فيلدمان (ف)ء علم الجمال الفرنسى المعاصرء السكاتى: 15175, قفورما /, 
٠اص.‏ 

لالر (ش), علم الجمال التجريبى الفرتسى» السكان /٠15١؛‏ فورماء .28 
٠ص.‏ 

هسوتو "كسيدى (ت م.)ء تاريخ علم الجمال الفرتسى (9٠/ا١1-٠:9١),‏ 
شانبيونء ١137١ء‏ فورما ./ كبير » .7 ص. 

تيدهام (ه.أ) » تقدم علم الجمال الاجتماعى فى فرنسا وانكلترا فى القرن 
التاسع عشر. شانبيون» 19375» فورما / كبيرء 77“اص» 
التاسع عشرء شانبيوك؛ »١15175‏ فورما / كبير» “ا الاص. 

شاندلر ( أ) مراجع علم الجمال التجريبى (11115-1875). كولونبيا (أوهير) 
4 فورما 4, 76اص. 

هاموند (ف) ؛ مراجع علم الجمال وفلسفة الفنون الجميلة (:19717-19), 
لونمجمان» نيويورك؛ ١515‏ ؛ فورما 4 كبير؛ “+ 6 ١٠7٠اص.‏ 

فورجى» راجع علم الجمال»؛ يروكسل» معهد المراجع؛ 115/8١ء‏ فورما 
4 ١٠اص.‏ 

؟ ‏ علم الجمال 

أرسططاليس » بويطيقاء ربطوريقاء وبوليطقيا (الترجمات المختلفة عن اليونانية» . 

بالدوين (ج.م) م الينكاليس (عن الإخجليزية» . الكانء ١911‏ 


فورما 24 ١“الاص.‏ 
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بالديون (ج) البنكاليم (عن الإنكليزية) الكان 1511 فورما لصن 3131 . 

بودوين (ش»»؛ التحليل النفسى للفن. الكان »١974‏ فورما /, 71/5 ص. 

باير 2ر) » علم جمال اللطافة؛ الكان 2١911‏ فورما / جزآن, 1-1724 دص. 

براتشفع (م»؛ الفن والطفل» ديديه /191١؛‏ فورما ١م 4*٠‏ ص 

براى (ل) فى الجميل نشأته » تطوره , الكان» فورما /, 7١5315‏ ص . 

شلاى (ف) الفن والجمال ؛ نتاك , ١15179‏ فورما 4 ١41اص.‏ 

كروتشة (ب)» علم الجمال (عن الإيطالية) جياردء 2١94‏ فورما/, 
الماءصء» قراءات فى علم الجمال (عن الايطالية) » بايوء 
*151١ء‏ فررما ,١/‏ ؟ماص. 

دى برين (ى) » تخطيط فلسفة للفن (عن النيتزلندية» » برو كسل» ديوت» 
3٠‏ , فورما 2 415 ص. 

دى لاكروا (ه)ء المشاعر الجمالية » ص 1777-5917 منكتاب جورج ديما: 
علم النفسء الجزء الثانى» الكان, ١574‏ » أوكتابه الجديدء 
الجرء السادسء, 13915, ص 1ه0-17١7,‏ سيكولوجية 
الفن » الكان 1517177 ؛ فورما 24 4/١‏ ص . 

ديوانا (ف) ء القوانين والإيقاعات فى الفن» فلامريوت» فورما ١41/١"‏ ص . 

جوليته (ب») , حاسة الفن . هاشيت + 15*7ء قورما ١/8‏ "اص 
(مصورة» . 

غيويو (م) مسائل علم الجمال المعاصرء الكان 18/5 » فورما /ء 17١5‏ ص. 
الفن من وجهة النظر الاجتماعية. الكان, ١/85٠‏ غ» فورما /2» 
اص . 
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هيجل (ى»: محاضرات فى علم الجمال (عن الأمانية): جرمر بالير» 
-1107, لخمسة أجزاء . فورما /. 

جوفروا (ت) محاضرات فى علم الجمال. هاشيتء 2١/857"‏ فورمام١,‏ 
ص . 

كنت (1) » نقد لحكم الترجمات امختلفة عن الألمانية)» فرين *1/85ء 
فورما 8 كبير. ١79“‏ ص. 

لالوا (ش)» العواطف الجمالى: الكان ١٠133١ء‏ فورما 77/4 ص. 

المدخل إلى علم الجمال؛ كولن 13517؛ فورما "1+ 47 اص 

الفن والحياة الاجتماعية ء, دوان ١197ء‏ فورما ,1١6‏ //ا"اصء الفن 
والأخلاق. الكان, 15717.» فورما "1: ١84‏ » صء الجمال 
|والغريزة الجنسية»ء فلاماريون, 1 1917ء فورما 2١189 ,١‏ 
صء التعبير عن الحياة فى الفن» الكانء ١577‏ فورما » 
718 , ص ن الفن بعيدا عن الحياة. فرين » 15129» فروما 
للم 56]آص. 

لامنه (ف»» فى الفن وفى الجمالء جرنيه» ,1/841١‏ 764اص. 

لاسكرس (ن»» التربية الجمالية للطفلء الكانء 15571ء فورما //* هدع ص. 

لومبروزو (س»» العبقرية (عن الإيطالية) ؛ الكانء »١157*‏ فورما ./712١1'ص»‏ 
(مصورة». 

ماريتان ( ج)» الفن والكنيسة» فن كاثوليكى» ٠‏ عهعفورما ١1/اص.‏ 

نتيشه (ف» » أصل التراجيدياء إنسانى» وجد إنسانى» كسوف الأصنافء الخ» 
(مترجمة عن الألمانية» . 


ل 


بولهان (ف)؛ سيكولوجية الإبداعء, الكانء ١51١ء‏ فورما ,١"‏ ه8١‏ صء 
كذب الفنء الكان 15*17 فورما /, 7/٠‏ ص 

بيلو (م)؛ سيكولرجية الجميل والفن» (عن الإيطالية) » الكان ©185» فورما 
5 ١ماص.‏ 

أفلاطون» فيدرء المائدة » الجمهورية» القوانين (هيبياس الكبير) الخ (الترجمة 
المختلفة عن اليونانية) . 

أقلوطين» التاسوعاتء 5-1 (الترجمات امختلفة عن اليونانية) . 

برودوهون (ب.ج) فى أصلو لافن ووظيفته الاجتماعية:؛ باريس, ه/ام/١‏ 
فورما 15 ١٠4لاص.‏ ج 

ريبو (ت) » رسالة فى الخيال المبدع » الكان , ١3 ٠‏ فورماء , ٠0لاص.‏ 

شيللر (ف»» رسائل فى التربية الجمالية؛ 19/54, © (عن الألمانية)» 
مهم ١‏ - هاما . 

شوبنهور ( أ ) ء العالم كارداة وتصور (عن الألمانية) , الكانء ثلاثةء 1918ء 
أجزاء فورما 4 . 

سيغوند ( ج) ؛ علم جمال العاطفةء بوفان» »١1511/‏ فورما ./ ه6١‏ ص. 

سورل ( ج»» القيمة الاجتماعية التى للفنء: جاك؛ ١*5١ء‏ فورما /7اص» 
(مجلة ما وراء الطييعة» .)١9٠ ١‏ 

سوريو( أ) ؛ مستقبل علم الجمال. الكان ١515‏ فورما 4٠9,‏ صء 


التأسيس الفلسفىء الكان, ١915‏ فورمال, 4١4‏ صء 
مراسلات الفئون » فلاماريان, /41 19 71/9 ص. 


سوريو (ب» » الإيحاء فى الفن ء الكان, "1/8651 فورما 2 ./4؟, مخيلة 
الفناكت » هاشيتء ١15١١‏ ؛, فورما 74/15 , ص الجمال 
العقلى» الكان؛ 5 110 » فورما 24 " + ه ص . 

سبنسر (ه) » رسائل فى التقدم (عن الاتكليزية» ؛ الكان؛ /ا/141 فورما 42> 
الجرء الأول, 77 + 11١6‏ ص. 

صيلتن يرودهوم؛ فى التعبير فى الفنون الجميلة, 18/17:؛ ليمر؛ /189» 
فورماءم ٠ه*اص.‏ 

تين (هاء فلسفة الفن ء الكات؛ أربعة أجزاء» فورما ,١/‏ 1/580 -1835: 

شيت؛ جزآن» فورما 15 . 

تولستوى (ل»» ما هر الفن؟ (عن الروسية»»؛ رين» فورما “1, اص 
9 ؛ أرليتدروف ‏ 2 18348. 

فان جنب ( ]) , القصص الشعبى؛ ستوكء 15785؛ فورما 11 1١١6‏ صء» 
(مصورة). 

فنشون (ج)» الفن والجنون » ستوكء 1574؛2 فورما ١١,/ا١١اص‏ 
(مصورة). 

'"' ب علم الجمال الأدبى 

أريات (ل) , الأخلاق فى الدراماء والملحمةء والرواية؛ الكانتء 18/8 » أفيلين 
(س): أكثر صدقًا من الغير» سافلء ١5161‏ . 

بالدنسبرئجر (فى»» الأدب» الخلقء النجاح» الديمومة» فلاماريون + 19011 . 

برغسون (ه)ء الضحكء رسالة فى معنى المضحلكء الكان, ؟٠9١1.‏ 


فى 


يريموتد (ه)ء الشعر الصرف؛ جراست» ١975‏ » العيادة والشعر» جراست 
75 . 

يريتون ( 5) ء فى المظهر السريالى؛ كراء ١517©‏ . 

كلوديل (ب)2» فى أصول الشعرء مركز فرنساء ١917‏ . 

استيف (س» » دراسات فلسفية فى التغبير الأدبى» فرين ١9782٠‏ . 

غرامون (م) » الشعر الفرنسى » الطبعة الثاني شانييونء ١91157‏ . 

هتكن ( أ) ء التقد العلمى» برين» 787. 

هيتيه ( ج)؛ اللذة الشعرية» المطابع الجامعية, 19577 . 

جوفه (ل) ؛ آراء تمثل هزلىء المجلة النقدية الجديدة» ١15377‏ . 

لالو (أ.م.وش» » إخحفاق الجمال , أ.ميشيل ١377‏ (مصورة» » المرأة المثالية» 
سافلء ١91417‏ . 

لالو (ش»ء الفن والحياة (الجزء الأول الفن قرب الحياة ؛ الجزء الثانى» 
الانطلاقات الجمالية الكبرى» الجزء الثالث اقتصاد الأهواء, 
فرين "1914 /. 

ماريتان (ر.ج)؛ مركز الشعر » دسكلى: 191/8 . 

مورياك (فى»)» الرواية » بلونء» ١517”7‏ . 

رينار ( ج)» المنهج العلمى فى التاريخ الأدبى الكات, ١1٠‏ . 

سرفيان (ب)» الإيقاعات» يوافان» ١151؛‏ مبادئ علم الجمالء بوافان» 
35 . 

فاليرى (ب»؛ أعمال. المجلة الفرنسية الجديدة» ١١‏ -جزءء (أيبالينو» قطع فى 


بف 


فيليه ( أ) » سيكولوجية الممثل الهزلى لييتهء .١154٠‏ 

زولا ( أ)» الرواية التجريبيية» شربنتيه »18/٠١‏ معلومات أدبية شرينتيه 
1١‏ . 

علم الجال التشخيصى 

اللندى؛ بيكلر » دوللن» لندرى» ماك أورلان» مورواء قويللورموز الخ.. الفن 
السينمائى (الفن الصامت»6 8١‏ أجزاءء الكان, 19175, 8 
(مصورة). 

أريات (ل» ؛ سيكلولوجية الرسام. الكان» 18957 . 

بران ( أ) الدور الاجتماعى الذى للسينما . سينما فرنسا لازيه,» ١518‏ . 

يروك وهلمهوتزهء المبادئ العلية للفنوت الجميلة. بالييرء ١/8074‏ (عن الألمانية) . 

كوهين سيات ( ج»» مبادئ فلسقة للسينما (الفيلمولوجيا) » المطابع الجامعية» 
17 . 

دينيز ( م » » نظريات أكسيدان »1537١‏ نظريات جديدة » رواء 111757م. 

فوسيللون (ه)ء حياة الأشكال» 15915ء الكان» 1515 . 

شيكا ( م »: علم جمال النسب ن.ر.فء 193717ء العدد الذهبى ن.ر.ف 
جرآن 1917٠١‏ "اءرسالة ف بالإيقاع» ن.ر.فء (أى امجلة 
الفرنسية الجديدة) 1918؛ (مصورة) جولينا (( ج) صناعة 
الرسامين . بايو ١917517‏ . 

جستالا (ب) علم الجمال» علم الجمال والفن» فرين ©1535 /. 

جرلين (ه)» الفن معلما من الأساتذة؛ (علم الجمال؛ تعليم » صناعة؛ 


الخ)؛ لورى 7١‏ أجزاء (مصورة» . 
وفنا 


هورتيك ١ل)‏ ؛ حياة الصور: هاشيت ١97/8‏ (مصورة) . 
لالو (ش»»؛ علم الجمال التجريبى المعاصرء الكان ١19/8‏ الانطلاقات 
اللجمالية الكبرى» فرين ١58437/‏ . 
لوت ( 1) الرسم » دينول 19778 لنتكلم الرسمء دينويل» 1515: كعاب 
:فى المناظر الطبيعية» فلورى ١519‏ (مصورة) . 
لوكه ( ج.ه») ؛ رسومات طفلء الكان 15171» الفن والدين اللذين للإنسان 
القديم» ماسونء ١1975‏ رسم الأطفالء الكان, /195717, 
(مصورة). 
مونود ‏ هزن ( 1 ) ء مبادئ المورفولوجيا العامة» جوتيه فيلار؛ جزآن, ١9137‏ 
(مصورة) . 
أوزت فانت وجانيريتء الرسم الحديثء بايو © 187 (مصررة) . 
بولهان (ف)؛ علم جمال المنظر الطبيعى؛ الكاث 7 ١8١‏ (مصورة) 
رودات ( أ) » الفن ؛ كاتدرائيات فرنسان, كولن ١914‏ (مصورة) . 
روسكن (ج) لمبات المعمار السبع »)١848(‏ الرسامون الجدد 
(1445-:185) الخ.. (عن الانكليزية) . 
سوريو (ب) ؛ علم -جمال النورء هاشيت ١13517‏ » (مصورة) . 
فنتورى (ل) » تاريخ نقد الفن (عن الإيطالية» بروكسلء المعرفة ١9134‏ . 
ه ‏ علم الجمال الموسيقى 
بورغيس ودترياس» الموسيقى والحياة الداخلية. لوسان وباريس الكان, 18171١‏ . 
بريليه ( ج) ؛ علم الجمال والإبداع الموسيقى» المطابع الجامعية؛ /141 15 . 
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كوروا ( أ) موسيقى وأدب» بلود, 1977. 

كومبريه ( ج)» الموسيقى» قوانينهاء تطورهاء فلاماريون» ١155/6‏ » الموسيقى 
والسحرء بيكار .١9٠05‏ 

ديبوسى (س) ء كروتشية» اللاهاوى. 

دوميئيل (ر) » الإيقاع الموسيقى» مركوردى فرانسء الكان, 1937١‏ . 

دوبره (الدكتور) وتاتان (الدكتور) . لغة الموسيقى. الكان, ١911١‏ . 

هنسليك ( 1) ؛ فى الجميل فى الموسيقى 1867 (عن الألمانية) . 

هلمهولتز (ه». النظرية الفيزيولوجية فى الموسيقى. ماسون 1854 (عن 
الألمانية) . 

داندى (ف») » محاضرات فى التأليف الموسيقى» دونارء .8-١15٠٠‏ 

جاك دالكروز ( أ )» الإيقاعء الموسيقى والتربية» لوسان وباريس» روار» 
. 

لالو (ش)»ء مبادئ علم جمال موسيقى علمى 8/+4١ء‏ ط١‏ منقحة» فرين 


ل , علم الجمال ا موسيقى 6 فى ا موسيقى» لاروس » 
17 (مصورة) . 


لندرى (ل) » الحساسية الموسيقيةء الكانء .١911/‏ 

لاسر (ب»» فلسقة الذوق الموسيقى» جراسه, ؟977١.‏ 

ليفار (س»» الفرضء ديتويل 191/2 . 

ريمان (ه)ء مبادئ علم الجمال الموسيقىء الكان: ١5٠5‏ (عن الألمانية) » 
ستراونسكى ١‏ أ) » بريطيقا موسيقية, حانين؛ .١941*‏ 


و7 


دودين ( ج»» ماهو الرقص؟ لورن » .1971١‏ 

فاغتر (ر) أعمال (عن الألمانية) جزآن. 
وراجع أيضً فى كل فن الأعمال الرئيسية فى النقد الأدبى» 
والموسيقى » والتجسيدىء» وتاريخ جميع الفنون » الرسائل» 
والمذكرات التى للفنانى» الأجزاء الخاصة التى لأعمال أكثر 
عمومية» مثل : ر.باير» ه. ديلا كرواء أ.سوريو (انظر فوق» . 

آلان؛ مذهب الفتون الجميلة» المجلة القرنسية الجديدة, .١97٠١‏ 

غروس ( أ ) بدايات الفن» الكان ١5٠”‏ (مصورة) 

دائرة المعارف الفرنسية؛ -جزء ١7-١5‏ (فتنون وأداب) , ١917©‏ . 
المؤتمر الغانى الدولى لعلم الجمال وعلم الفنء الكان» 
58 :؛ جزآن » مجلة علم الجمال (مصور» المطابع 
الجامعية /5 19 . 


علم الجمال الاجتماعى 

١‏ علم الجمال الشخصى وعلم الاجتماع: المذهب الرومانتيكى» العقلى؛ 
الطبيعى؛ علم للجمال مستقل فى علم الاجتماع مستقل 
١م‏ ةل , 

التنظيم الجمالى للفنء؛ الشروط اللاجمالية:؛ المنظمات الجمالية» 
الجماهير» الصتاعة الفتيةء (هللم-ق98) . 

. التطورات الجماعية التى للفنون : التكوين»؛ البدائيون» قانون اختلاف القيم 
الجمالية» قانون الحالات الجمالية الثللاث؛ السلطات الثللاث 


بكرت حم 201 
على 


المحتويات. 
الجزء الثانى 
(القيمة الجمالية والإلتزام) 


مذهب ريد فى القيمة والإلتزام داق اه ا ا ا 
مذهب كروتشه فى القيمة والإلتزام الما ا 


مذهب سانتانا فى القيمة والإلتزام 
مذهب آلان فى القيمة والإلتزام يست 
مذهب سارتر فى القيمة والإلتزام 


دراسة تكاملية عن القيمة والألتزام اتمسيةة م 


أهم المراجع والمصادر العربية والأجتبية ا ل 


لوسر تممه وتمسر اسم وفه وه امور اسم وسوو ممه فوس موده اووس مجه وز ات 


ومس مد مت وومووه ووة ومة وومومسمة قم مجو ووم وض مو شمو تتم مق همقر ممت 


مذهب البنوية فى القيمة والإلتزام ا ع 


ا 
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